
 1 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

 ����﷽  
  مقدمة

الحم!!!د / وكف!!!ي، وس!!!لام عل!!!ى رس!!!له ال!!!ذين اص!!!طفي، وعل!!!ى خ!!!اتمهم 

  ...ى ، محمد وآله وصحبه ومن بهم اقتدى فاهتدىالمجتب

  ... أما بعد

والش!!رق، وم!!ن اليم!!ين فق!!د جري!!ت أمتن!!ا الحل!!ول المس!!توردة م!!ن الغ!!رب 

الحل اليمين!ي الرأس!مالي الليبرال!ي، وجرب!ت الح!ل اليس!اري  بتواليسار، جر

الاش!!تراكي الث!!وري، ولك!!ن ك!!لا الحل!!ين ل!!م يحق!!ق للأم!!ة أه!!دافها البعي!!دة ولا 

القريبة، لم يغنها من فقر، ولم يطعمها من جوع، ول!م يؤمنه!ا م!ن خ!وف، ول!م 

ول!!م ينص!!رها عل!!ى ع!!دوها م!!ن يقوه!!ا م!!ن ض!!عف، ول!!م يوح!!دها م!!ن فرق!!ة، 

  .الخارج، ولم يحل مشكلاتها في الداخل

الش!مال والجن!وب بحتمي!ة الح!ل الإس!لامي،  ف!يفلا غ!رو أن تن!ادت الأم!ة 

فريض!ة : أن ه!ذا الح!ل فريض!ة وض!رورة - عن بينة وبص!يرة - وأمست تؤمن

يوجبه!!ا ال!!دين، وض!!رورة يحتمه!!ا الواق!!ع، وغ!!دا ه!!ذا الإيم!!ان بفرض!!ية الح!!ل 

وضرورته من أهم ما يميز الصحوة الإسلامية المعاصرة، وأصبح  الإسلامي

شعارًا عامًا تنادى به جماع!ات وهيئ!ات وأح!زاب  »الإسلام هو الحل«: شعار

  .عالمنا العربي والإسلامي في

 يبيَْدَ أن هناك بعض المش!كلات أو الش!بهات تث!ار ف!ي وج!ه الح!ل الإس!لام

، وكي!!ف يس!!تمد من!!ه ح!!ل ف!!ي »ينال!!د«مش!!كلة : كلم!!ا دع!!ا ال!!داعون إلي!!ه، منه!!ا

وق!د أجبن!ا ع!ن  »الم!رأة«، ومش!كلة »الفن!ون«مش!كلة : ، ومنها»العلم«عصر 
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 2 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

مش!كلة الأقلي!ات الديني!ة : ومنه!ا، ب!ل أهمه!ا .هذه المشكلات ف!ي رس!ائل س!ابقة

  .الموجودة في عالمنا العربي والإسلامي، وأبرزها الأقلية المسيحية

هل تجبرونهم  المخالفين لكم في الدين؟ماذا تفعلون مع هؤلاء : هم يقولونف

عل!!ى أم!!ر يخ!!الفون ب!!ه دي!!نهم؟ وتكره!!ونهم عل!!ى تطبي!!ق ش!!ريعتكم؟ وه!!ل ه!!م 

مواطن!!ون أو أه!!ل ذم!!ة كم!!ا يحل!!و لك!!م أن تس!!موهم؟ وه!!ل ستفرض!!ون عل!!يهم 

الجزية يعطونها لكم عن يد وه!م ص!اغرون؟ أو تعتب!رونهم م!واطنين، له!م م!ا 

يظنه!ا بع!ض  ير تلك السلسلة من الأسئلة التإلى آخ... لكم، وعليهم ما عليكم؟

  .بالحرجة لو عقل الناس وفقهوا يالناس حرجة، وما ه

، وف!!!ي ن!!!دوة الأطب!!!اء ف!!!ي دار الحكم!!!ة )1995( يف!!!ي الص!!!يف الماض!!!

لأمتنا، وك!ان المف!روض  »المشروع الحضاري«بالقاهرة، دعيت لندوة حول 

الاقتص!!ادي  -  إس!!ماعيل ص!!بري عب!!د الله: فيه!!ا الأس!!تاذ ال!!دكتور يأن يش!!اركن

ولكن!!ه اعت!!ذر لظ!!روف طارئ!!ة، واض!!طلعت بالع!!بء  -  والسياس!!ي المع!!روف

وحدي، محاضرة وإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي أعقبتها، وأهمها س!ؤال م!ن 

ج!!!ورج إس!!!حاق، ح!!!ول وض!!!ع : المص!!!ري ال!!!دكتور يالمس!!!يح يالأخ القبط!!!

 ، وفي غيرها من بلاد العرب في هذا المشروع، وأجب!تالمسيحيين في مصر

إجابة مفصلة مدعومة بالأدل!ة ع!ن الس!ؤال بم!ا أرض!ي ال!دكتور  - و/ الحمد - 

ه، حتى أنه قال لي بعد الندوة ليتك تسعدنا في الكنيسة وتقول هذا : جورج وسرَّ

الكلام للأقباط، فإن أكثرهم يتوجس خيفة من المشروع الحضاري الإسلامي، 

  .بيوما أقوله مكتوب في كت .أنا لا أجد مانعاً من ذلك: وقلت له

س!!ئلت ع!!ن ترش!!يح ) 1995ن!!وفمبر (وف!!ي الانتخاب!!ات المص!!رية القريب!!ة 

الأقباط وانتخابهم لمجلس الش!عب، فأي!دت ذل!ك بق!وة، م!ا دام!ت ف!يهم الص!فات 

  .المطلوبة لمثل هذا المنصب
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 3 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

ف!!ي عم!!وده  - مع!!روفالص!!حفي ال - واقت!!رح ص!!ديقنا الأس!!تاذ أحم!!د الجم!!ال

أن تص!در مث!ل ه!ذه الأفك!ار ف!ي رس!ائل : القطري!ة »الش!رق«اليومي بجري!دة 

ل!ه بإص!دار ه!ذه السلس!لة ف!ي  يستطيع أن يقرأها القارئ الع!ادي، وق!د اس!تجبنا

 »الأقلي!!ات الديني!!ة والح!!ل الإس!!لامي« :ترش!!يد الص!!حوة، وه!!ذه الرس!!الة ع!!ن

  .خاصة

حك!!م أنفس!!هم، وف!!ق عقي!!دتهم إن ه!!ذه الرس!!الة تن!!اقش ح!!ق الأكثري!!ة ف!!ي 

، وحق الأقلية في الحفاظ على هويتهم العقيدي!ة والديني!ة، وتب!ين ربهموشريعة 

ماني عند المس!يحي الملت!زم، كم!ا تب!ين لأولوية الحكم الإسلامي على الحكم الع

عدل الإسلام وتسامحه مع أهل الكتاب عام!ة، والمس!يحيين خاص!ة، والأقب!اط 

  ..المصريين بصفة أخص

حك!!!م الش!!!ريعة  ف!!!ي ك عرض!!!ت الرس!!!الة آراء المس!!!يحيين العق!!!لاء،وك!!!ذل

إلى غير ذلك من القضايا التي وضعت النقط فيه!ا ...  الإسلامية، وترحيبهم به

على الحروف، فعس!ي أن يك!ون فيه!ا م!ا يزي!ل الل!بس، ويمح!و الش!ك ب!اليقين، 

  .وينير السبيل للحائرين والمتوجسين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

  يوسف القرضاوى. د

* * *  
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 4 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  الأقليات الدينية والحل الإسلامي

!!بهات الت!!ي يثيره!!ا  من!!اد  ىأع!!داء الاتج!!اه الإس!!لامي كلم!!ا ن!!ادم!!ن أب!!رز الشُّ

: بحتمية الحل الإسلامي، وبوجوب العودة إلى نظ!ام الإس!لام وأحك!ام الإس!لام

 - م!!ثلاً  - أن ف!ي ال!بلاد الإس!لامية أقلي!!ات لا ت!دين بالإس!لام، فف!!ي ال!بلاد العربي!ة

ليكية، وربما بروتستانتية، كم!ا يوج!د قليات مسيحية أرثوذكسية أو كاثوتوجد أ

  .بعض اليهود في بعض الأقطار

، وهو يستمد أحكامه من دين لا »الحل الإسلامي«ل هؤلاء فكيف يقب

في شئون حياتهم؟ وكيف يرُغم هؤلاء على  ايؤمنون به، ولا يرضونه حُكّمً 

الذي قرره إعلان حقوق  »الحرية«أمر يخالف دينهم؟ وهذا ينافي مبدأ 

الذي قرره الإسلام نفسه منذ أربعة  »عدم الإكراه«الإنسان، كما ينافي مبدأ 

 .]256: البقرة[ }Ñ�Ò�Ó�Ô{: حين قال اقرنً  عشر

 ى، يس!تواعلمانيً! اقوميً! احكمً  الهذا يكون الأوَلْي أن يحُكم المواطنون جميعً 

، ولا مج!!ال في!!ه لطائفي!!ة ولا لعص!!بية ديني!!ة، كم!!ا ه!!و افي!!ه أه!!ل الأدي!!ان جميعً!!

  !مفهوم الدولة الحديثة، فالدين / والوطن للجميع

الأقلي!ات غي!ر المس!لمة ف!ي المجتم!ع الإس!لامي، هذه هي شُبهة القوم ح!ول 

  :وهي شُبهة واهية، بل باطلة، كما سنبين ذلك فيما يلي

 :حق الأكثرية في حكم أنفسهم بما يعتقدون صلاحيته لهم

أن الاتجاه إلى الحل الإسلامي والش!رع الإس!لامي ين!افي مب!دأ : أما دعواهم - أ

، فق!!د نس!!وا أو اوإس!!لاميً  االحري!!ة لغي!!ر المس!!لمين، وه!!و مب!!دأ مق!!رر دوليً!!

أهم وأخطر، وهو أن الإعراض عن الشرع الإسلامي والحل  اتناسوا أمرً 
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 5 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

ينافي مبدأ الحرية للمسلمين  - وهم أقلية - الإسلامي من أجل غير المسلمين

 .في العمل بما يوجبه عليهم دينهم، وهم أكثرية

م؟إوإذا تعارض حق الأقلية وحق الأكثرية ف   يهما نقدِّ

أن يقُ!!دَّم ح!!ق  - الت!!ي يؤمن!!ون به!!ا وي!!دعون إليه!!ا - ط!!ق الديمقراطي!!ةإن من

  .الأكثرية على حق الأقلية

هذا هو السائد في كل أقطار الدنيا، فليس هناك نظام يرضي عنه كل 

الناس، فالناس خُلقوا متفاوتين مختلفين، وإنما بحَِسْب نظام ما، أن ينال قبول 

على  ىالأقلين ويظلمهم ويعتدالأكثرين ورضاهم، بشرط ألا يحيف على 

حرماتهم، وليس على المسيحيين ولا غيرهم بأس ولا حَرَج أن يتنازلوا عن 

حقهم لمواطنيهم المسلمين ليحكموا أنفسهم بدينهم، وينفذوا شريعة ربهم حتى 

يرضي الله عنهم، ولا يكونوا من الفاسقين أو الظالمين أو الكافرين، إذا لم 

�}�t�u�v�w�x�y�z{ :كما قال تعالى .يحكموا بما أنزل الله
�k�l{ ،]45: المائدة[ }�À�Á¿{ ،]44: المائدة[ }|

m{ ]47: المائدة[.  

ولو لم تفعل الأقلية الدينية ذلك، وتمسكت بأن تنب!ذ الأكثري!ة م!ا تعتق!ده دينً!ا 

يعاق!!ب الله عل!!ى ترك!!ه بالن!!ار، لك!!ان معن!!ي ه!!ذا أن تف!!رض الأقلي!!ة ديكتاتوري!!ة 

. وأن يتحكم مثلاً ثلاثة ملايين أو أقل في أربعين مليوناً أو أكثرعلى الأكثرية، 

  .وهذا ما لا يقبله منطق ديني ولا علماني

 :الحكم الإسلامي خير للمسيحي من الحكم العلماني

ب!ين ح!ق الأكثري!ة المس!لمة، وح!ق  اوهذا على تسليمنا ب!أن هن!اك تعارضً! - ب

 .الأقلية غير المسلمة
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 6 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  .بينهماوالواقع أنه لا تعارض 

، لا يض!يره أن يحُك!م الا دينيً! اعلمانيً! افالمسيحي الذي يقب!ل أن يحُك!م حكمً!

  .اإسلاميً  احكمً 

بل المسيحي الذي يفهم دينه ويحرص عليه حقيقة، ينبغي أن يرح!ب بحك!م 

الإس!!لام، لأن!!ه حك!!م يق!!وم عل!!ى الإيم!!ان ب!!ا/ ورس!!الات الس!!ماء، والج!!زاء ف!!ي 

قِيمَ الإيمانية، والمُثلُ الأخلاقية، التي دع!ا إليه!ا الآخرة، كما يقوم على تثبيت ال

، ثم هو يحترم المسيح وأمُه والإنجيل، وينظر إل!ى أه!ل الكت!اب االأنبياء جميعً 

 - بطابع!ه الرب!اني الأخلاق!ي الإنس!اني - نظرة خاصة، فكي!ف يك!ون ه!ذا الحك!م

على  مصدر خوف أو إزعاج لصاحب دين يؤمن با/ ورسوله واليوم الآخر؟

، ولا يس!!!مح اين لا يزعج!!!ه حك!!!م لا دين!!!ي علم!!!اني يحتق!!!ر الأدي!!!ان جميعً!!!ح!!!

  !.إلا في ركن ضيق من أركان الحياة؟ - إن سمح - بوجودها

من الخير للمسيحي المخلص أن يقبل حكم الإسلام ونظام!ه للحي!اة، فيأخ!ذه 

على أنه نظام وق!انون كك!ل الق!وانين والأنظم!ة، ويأخ!ذه المس!لم عل!ى أن!ه دي!ن 

  .ريه، ويتقرب به إليهيرضي به 

أن  :رحم!!ه الله كم!!ا ق!!ال الأس!!تاذ حس!!ن الهض!!يبى  - وم!!ن الخي!!ر للمس!!يحيين

يأخذه المسلمون على أنه دين، لأن هذه الفكرة تعصمهم من الزل!ل ف!ي تنفي!ذه، 

التخلص منه!ا ف!ي كثي!ر  وعين الله الساهرة ترقبهم، لا رهبة الحاكم التي يمكن

  .)1(من الأحيان

الأف!ق م!ن المس!يحيين بالنظ!ام الإس!لامي و ق!لاء الواس!عومن هنا رح!ب الع

بوصفه السد المنيع في وجه المادية الملحدة التي تهدد ال!ديانات كله!ا، عل!ى ي!د 

                                        
 .للإخوان المسلمين نيالمرشد العام الثا يحسن الهضيب :للأستاذ» دستورنا«من رسالة ) 1(
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 7 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  .يمن ذلك من كلام العلامة فارس الخور االشيوعية العالمَية، كما سنذكر شيئً 

وأود أن أص!!حح هن!!ا خط!!أ يق!!ع في!!ه كثي!!رون، وه!!و الظ!!ن ب!!أن الق!!!وانين 

موص!!!ولة  ض!!!عية المس!!!توردة م!!!ن الغ!!!رب المس!!!يحي ق!!!وانين له!!!ا رح!!!مالو

بالمس!!!يحية، فه!!!ذا خط!!!أ مؤك!!!د، والدارس!!!ون لأص!!!ول الق!!!وانين ومص!!!ادرها 

، بل الثابت بلا مراء أن الفقه الإسلامي أقرب إلى االتاريخية يعرفون ذلك جيدً 

حية، المسيحية والمسيحيين في أوطاننا من تلك القوانين، لأصوله الدينية من نا

  .ولتأثره بالبيئة المحيطة التي هم جزء منها

 :الحكم الإسلامي لا يرغم المسيحيين على أمر يخالف دينهم

الادع!!اء ب!!أن س!!يادة النظ!!ام الإس!!لامي في!!ه إرغ!!ام لغي!!ر المس!!لمين عل!!ى م!!ا  - ج

  .يخالف دينهم، ادعاء غير صحيح

  .عقيدة، وعبادة، وأخلاق، وشريعة: فالإسلام ذو شُعبَ أربع

  .ا العقيدة والعبادة فلا يفرضها الإسلام على أحدفأم

إحداهما مكية : وفي ذلك نزلت آيتان صريحتان حاسمتان من كتاب الله

�a{: صلى الله عليه وسلمرسوله الكريم  امخاطبً تعالى والأخرى مدنية، في الأولي يقول 
b�c�d�e�f{ ]99: يونس[.  

، ]256: البقرة[ }Ñ�Ò�Ó�Ô{: وفي الثانية يقول سبحانه في أسلوب جازم

وقد نزلت هذه الآية في شأن رجال من الأنصار كان لهم أبناء على الديانة 

اليهودية أو النصرانية، فأرادوا أن يجبروهم على تغيير دينهم إلى الإسلام، 

��Ñ�Ò�Ó{: فنزلت الآية قاطعة مانعة ÕÔ، Ö�×�Ø�Ù�Ú{ ]البقرة :

256[.  

  .»اتركوهم وما يدينون«: وجاء عن الصحابة في أهل الذمة
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 8 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

ومنذ عهد الخلفاء الراشدين واليهود والنصارى ي!ؤدون عب!اداتهم ويقيم!ون 

شعائرهم، في حرية وأمان، كما هو منصوص عليه في العهود التي كُتبت في 

  .»القدس«الصلح بين الفاروق وأهل إيلياء  بكر وعمر، مثل عهد  عهد أبي

ك!!اة ولا الجه!!اد عل!!ى غي!!ر وم!!ن ش!!دة حساس!!ية الإس!!لام أن!!ه ل!!م يف!!رض الز

المسلمين، لما لهما من صبغة دينية، باعتبارهما من عبادات الإسلام الكب!رى، 

ة، وكلَّفه!!م مقاب!!ل ذل!!ك م!!ع أن الزك!!اة ض!!ريبة مالي!!ة، والجه!!اد خدم!!ة عس!!كري

الأطف!!!ال، والفق!!!راء عل!!!ى ال!!!رؤوس، أعف!!!ي منه!!!ا النس!!!اء، و ىض!!!ريبة أخ!!!ر

  .»الجزية«ما سمي  يوالعاجزين، وه

ك!!ان بع!!ض إخوانن!!ا م!!ن المس!!يحيين ي!!أنفون م!!ن إط!!لاق ه!!ذا الاس!!م،  وإذا

فإن نص!ارى بن!ي تغل!ب م!ن الع!رب طلب!وا م!ن عم!ر أن  .فليسموه ما يشاءون

ي!!دفعوا مث!!ل المس!!لمين ص!!دقة مض!!اعفة ولا ي!!دفعوا ه!!ذه الجزي!!ة، وقب!!ل م!!نهم 

رَضوُا  هؤلاء القوم حمقي، :على ذلك، وقال في ذلك اعمر، وعقد معهم صلحً 

  .)2(!معني، وأبوَْا الاسمبال

يضايقهم فلا حرج في تركه ويكتفي  »أهل الذمة«وكذلك إذا كان مصطلح 

  .بالمواطنة في دار الإسلام

الس!!ماوية  لا تختل!!ف ب!!ين الأدي!!ان - ف!!ي أص!!ولها - أم!!ا شُ!!عبة الأخ!!لاق فه!!ي

بعض!!ها وبع!!ض، فجميعه!!ا ت!!دعو إل!!ى الع!!دل والرحم!!ة والإحس!!ان والمحب!!ة 

إلا ما وضعه اليهود ف!ي «والعفاف والشجاعة والسخاء، والتعاون على الخير 

  .»االخارجة على الأديان والأخلاق جميعً  »التلمود«شريعة 

                                        
 ي، طب!!ع مطبع!!ة العاص!!مة ش!!ارع الفلك!!)336(، )9/335: (لاب!!ن قدام!!ه يالمغن!!: انظ!!ر) 2(

 .بالقاهرة
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 9 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

م في هذه الديانات كلها -  مثلاً  – فالزنا   .محرِّ

العين�ان «: يق!ول صلى الله عليه وسلم، والرس!ول »نظ!ر بعين!ه فق!د زن!امَن «: والمسيح يقول

  .لخإ »... تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش

والظلم والغش، وأكل مال اليتيم، والقس!وة عل!ى الض!عفاء، وغي!ر ذل!ك م!ن 

مها كل الأديان   .الرذائل، تحرِّ

الق!!انون ال!!ذي ي!!نظم علائ!!ق معن!!ي : بقي!!ت شُ!!عبة الش!!ريعة ب!!المعني الخ!!اص

علاقة الفرد بأمته وعلاقته بالمجتمع، وعلاقته بالدولة،  :الناس بعضهم ببعض

  .وعلاقة الدولة بالرعية، وبالدول الأخرى

فأما العلاقات الأسرية فيما يتعلق بالزواج والطلاق ونحو ذلك، فهم 

يرون بين الاحتكام إلى دينهم والاحتكام إلى شرعنا، ولا يُ  جبرون على مخَّ

مما له علاقة  - كما تسمي -  »الأحوال الشخصية«شرع الإسلام باعتباره هذه 

 }Ñ�Ò�Ó�Ô{: مباشرة بالدين ومساس به، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون

كما في بعض البلاد  -  فمََن اختار منهم شريعة الإسلام في المواريث مثلاً 

  .فله ذلك، ومَن لم يرد فهو وما يختار -  العربية

ونحوه!!ا . وأم!!ا م!!ا ع!!دا ذل!!ك م!!ن التش!!ريعات المدني!!ة والتجاري!!ة والإداري!!ة

فشأنهم في ذلك كشأنهم في أية تشريعات أخرى تقُتبس من الغرب أو الش!رق، 

  .وترتضيها الأغلبية

ا يعتق!!دون أن الح!!دود لا تق!!ام عل!!يهم إلا فيم!!: وف!!ي العقوب!!ات ق!!رر الفقه!!اء

  .كشرب الخمر هدون حلَّ ، لا فيما يعتق)3(تحريمه كالسرقة والزنا

                                        
لا ال!رجم لأن!ه يشُ!ترط  االجل!د أب!دً  ه!يويري أبو حنيفة أن عقوبة الذمي والذمية ف!ي الزن!ا ) 3(

على أن في إقامة الحدود عامة . الإسلام في توافر الإحصان الموجب للتغليظ في العقوبة
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 10 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصةَ يحتكم!ون إليه!ا إن ش!اءوا وإلا 

  .لجأوا إلى القضاء الإسلامي، كما سجل ذلك التاريخ

الحض!ارة الإس!لامية ف!ي «في كتابه ع!ن  »آدم متز«يقول المؤرخ الغربي 

س!لمين، فق!د بالم الم!ا ك!ان الش!رع الإس!لامي خاصً!«: »القرن الرابع الهج!ري

خلت الدولة الإسلامية بين أهل المل!ل الأخ!رى وب!ين مح!اكمهم الخاص!ة به!م، 

وال!ذي نعلم!!ه م!!ن أم!ر ه!!ذه المح!!اكم أنه!ا كان!!ت مح!!اكم كنس!ية، وك!!ان رؤس!!اء 

م!ن  ا، وقد كتب!وا كثي!رً االمحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضً 

إل!ى  -  الزواج، بل كانت تشمل مسائل ولم تقتصر أحكامهم على. كتب القانون

مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم  -  جانب ذلك

  .»مما لا شأن للدولة به

عل!!ى أن!!ه ك!!ان يج!!وز لل!!ذمي أن يلج!!أ إل!!ى المح!!اكم الإس!!لامية، ول!!م تك!!ن 

الكن!!ائس بطبيع!!ة الح!!ال تنظ!!ر إل!!ى ذل!!ك بع!!ين الرض!!ا، ول!!ذلك ألَّ!!ف الج!!اثليق 

في الأحكام القضائية المسيحية  اكتابً  - )م800( هـ200حوالي عام  - تيموتيوس

وا إل!!ى المح!!اكم غي!!ر أع!!ذر يتعل!!ل ب!!ه النص!!ارى ال!!ذين يلج!! لك!!ي يقط!!ع ك!!ل«

  .»النصرانية بدعوى نقصان القوانين المسيحية

. ولى قضاء مصر خير بن نع!يم) م738(هـ 120وفي عام «: إلى أن يقول

ين، ث!!م يجل!!س عل!!ى ب!!اب المس!!جد بع!!د فك!!ان يقض!!ي ف!!ي المس!!جد ب!!ين المس!!لم

ثم خصص القضاة للنص!ارى ...  بين النصارى ىالعصر على المعارج فيقض

يحضرون فيه إلى منازل القضاة ليحكموا بي!نهم، حت!ى ج!اء القاض!ي محمد  ايومً 

                                                                                           
المس!!ألة  11لاب!!ن ح!!زم ج!!ـ ل!!يوخلافً!!ا ب!!ين الفقه!!اء، انظ!!ر المح عل!!ى أه!!ل الذم!!ة كلامً!!ا

)2183.( 
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 11 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

، فك!!ان أول مَ!!ن أدخ!!ل )ه!!ـ177ع!!ام (ب!!ن مس!!روق ال!!ذي ول!!ى قض!!اء مص!!ر 

  .»النصارى في المسجد ليحكم بينهم

أم!!ا ف!!ي الأن!!دلس، فعن!!دنا أكث!!ر م!!ن مص!!در ج!!دير بالثق!!ة أن «: ال مت!!زث!!م ق!!

جئ!ون النصارى ك!انوا يفص!لون ف!ي خص!وماتهم بأنفس!هم، وأنه!م ل!م يكون!وا يل

  .)4(»للقاضي إلا في مسائل القتل

، اوبهذا نرى أن الإسلام لم يجبرهم على ت!رك أم!ر يرون!ه ف!ي دي!نهم واجبً!

، ولا عل!ى اعتن!اق أم!ر دين!ي لا ي!رون اولا على فعل أمر يرونه عندهم حرامً 

  .اعتقاده بمحض اختيارهم

مها الإسلام مثل الخمر والخنزير وهم  كل ما في الأمر أن هناك أشياء يحرَّ

، والأم!!ر الح!!لال للإنس!!ان س!!عة ف!!ي ترك!!ه، فللمس!!يحي أن ي!!دع يرونه!!ا ح!!لالاً 

خم!ور يش!جع شُ!رب ال اشُرب الخمر ولا حَرَج عَليه في دينه، ب!ل لا أظ!ن دينً!

من الخمر يصُ!لح  أن قليلاً : ويبارك حياة السُكر والعربدة، وكل ما في الإنجيل

  .ولهذا اختلف المسيحيون أنفسهم في موقفهم من الخمر والسُكر. المعدة

وكثير منهم يرون أن المسيحية لا تبيح الخمر ولا تقب!ل الس!كر، وف!ي ن!دوة 

عل!ق ) 1995(الماض!ي  بدار الحكمة بنقاب!ة الأطب!اء ف!ي الق!اهرة ف!ي الص!يف

ليت!!ك ت!!أتي إل!!ى  :م!!ن محاض!!رتي، وق!!ال اج!!ورج إس!!حاق مس!!رورً : ال!!دكتور

في ظل أنهم كنائسنا لتقول هذا الكلام الذي سمعناه منك للأقباط، حتى يطمئنوا 

أرج!و أن تؤك!د أن المس!يحية لا : الإسلام سيكونون بك!ل خي!ر، ولكن!ه ق!ال ل!ي

  .تبيح المسكرات

                                        
: الحض!!ارة الإس!!لامية ف!!ي الق!!رن الراب!!ع الهج!!ري لآدم مت!!ز، ترجم!!ة ال!!دكتور أب!!ي ري!!دة) 4(

)1/85 (–)87.( 
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 12 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

يعيش عَمره كل!ه ولا يأك!ل لح!م الخنزي!ر، فأكل!ه وكذلك بوسع المسيحي أن 

م ف!ي اليهودي!ة  ليس شعيرة في الدين، ولا سُنَّة م!ن سُ!ننَ النبي!ين، ب!ل ه!و مح!رَّ

جمهرة من فقهاء الإسلام أب!احوا لأه!ل الذم!ة م!ن  ىقبل الإسلام، ومع هذا نر

ي الخمر ويتاجروا فيهما فيما بينهم، وف النصارى أن يأكلوا الخنزير، ويشربوا

القرى التي تخصهم، على ألا يظهروا ذلك في البيئات الإس!لامية، ولا يتح!دَّوا 

  .مشاعر المسلمين

أح!لَّ  يءألا يضُ!يَّق عل!يهم حت!ى ف!ي ش!: وهذه قمة في التسامح لا مثي!ل له!ا

مه الإسلام تحريمً   ا، مع أن المباحات لا حَرَج ف!ي تركه!ا دينً!اقطعيً  الهم، وحرَّ

ولا خُلقُاّ، بل يحبذ تركها إذا كان فيه إيذاء للآخرين فكيف إذا ك!ان ه!ذا المب!اح 

؟ وقامت اعندهم مثل الخمر التي أجمع على أضرارها أهل الدين والدنيا جميعً 

جمعيات لمنع المسكرات ومقاوم!ة الكحولي!ات ف!ي الع!الم كل!ه؟ ومنعه!ا بع!ض 

  !فقوا في النهايةالدول بقوانين وضعية، وحاول ذلك آخرون وإن أخ

  :الحكم القومي العلماني لا يرُضي كل المواطنين

أما الق!ول بتفض!يل الاتج!اه الق!ومي العلم!اني عل!ى الاتج!اه الإس!لامي، لأن!ه  - د

دون تفرق!!ة ولا طائفي!!ة ولا عص!!بية ديني!!ة، فه!!ذا  ايجم!!ع الم!!واطنين جميعً!!

  .القول مردود

أقلي!ات ت!رى  -  القومي!ة البحت!ةمن الناحية  -  تعارضه افالاتجاه القومي دائمً 

  .أن لنفسها قومية غير قومية الأغلبية

للسياسة والحكم، قام في  افإذا نادينا في بلادنا العربية بالقومية العربية طابعً 

نح!ن : نح!ن أك!راد أو تركم!ان، وق!ام ف!ي لبن!ان مَ!ن يق!ول: العراق قوم يقول!ون

نح!!ن : غ!!رب مَ!!ن يق!!ولفينيقي!!ون س!!وريون أو أرم!!ن، وق!!ام ف!!ي الجزائ!!ر أو الم
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 13 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

لخ، وبذلك لم تحل عقدة الأقليات التي هربنا منها، وقد ثبت إ.. . بربر لا عرب

بالإحصاء، والأرقام أن الأقليات العِرقي!ة ف!ي ال!وطن العرب!ي أكب!ر بكثي!ر م!ن 

  .الأقليات الدينية

وجدنا  »الأيديولوجية«القومية العلمانية من الوجهة الفكرية  فإذا نظرنا إلى

ر الأمة تعارضها بحكم التزامها بالإسلام الذي لا يقبل من المسلم أن جماهي

، ولا من الحاكم أن يحكم بغير هذه صلى الله عليه وسلميحتكم إلى شريعة غير شريعة محمد 

�̄�®�¬{: الشريعة الخاتمة، وإلا دمغه القرآن بالكفر والظلم والفسوق

°�±�²�³�́�µ�¶�̧��½�¼�»�º�¹

À�¿�¾{ ]65: النساء[.  

ف!!إذا ك!!ان المس!!يحي يقب!!ل الحك!!م العلم!!اني، لأن!!ه غي!!ر مل!!زم بش!!ريعة، ولأن 

، »دع م!ا لقيص!ر لقيص!ر وم!ا / /«: كتابه يقبل قسمة الحياة بين قيصر والله

لة تحدد له منهج حياته  - اما دام مسلمً  - فالمسلم لا يقبله، لأنه مقيَّد بشريعة مفصَّ

ن الخلاف!ة أو الإمام!ة العظم!ي، ولأن من أدب المائدة، إلى بن!اء الدول!ة، وش!ئو

الحياة عنده لا تقبل القسمة بين الله وب!ين أح!د غي!ره، فقيص!ر وغي!ره، والن!اس 

  .عباد /، يجب أن يخضعوا لأمر الله وشرع الله اجميعً 

ف!!!الحكم العلم!!!اني بطبيعت!!!ه ض!!!د رغب!!!ات المس!!!لمين، لأن!!!ه ض!!!د الت!!!زامهم 

، وهو يعارض اع المواطنين جميعً إنه يجم: بعقيدتهم وشريعة ربهم، فكيف قال

  دين الأغلبية واتجاهها؟؟

  :عقوبة المرتدّ 

بقيت قضية لا أحب أن أهرب من مواجهتها بصراحة، وهي قضية عقوبة 

ما، حتى دعا  اأثارت مواطنينا الأقباط في مصر يومً  التيالمرتدّ عن الإسلام، 
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 14 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

صة، وإلى تطبي!ق على الاتجاه إلى هذا الحكم خا ابعضهم إلى الصيام احتجاجً 

  .الشريعة بصورة عامة

  :وأود أن أبين هنا أن المرتدَّ عن الإسلام نوعان

، ثم أراد أن يعود مرة أخ!رى إل!ى دين!ه اإما مسلم جديد، دخل الإسلام حديثً 

  .القديم

برق!ت ل!ه بارق!ة م!ا، ف!أراد أن يخ!رج  وإما مسلم قديم الإسلام، أص!يل في!ه،

  .بغير دين ازنديقً منه ليدخل في دين آخر، أو ليبقي 

فأي هذين النوعين هو الذي يخاف الأقباط علي!ه، ويري!دون أن يحم!وه م!ن 

  ه، يؤمن متى شاء، ويكفر متى شاء؟عقوبة المرتدّ، وأن يبقي حبله على غارب

على  افأما الأول، فلا شك أن الجميع يعلمون أن الإسلام لا يكُْرِه أحدً 

هذا واضح كل الوضوح، حاسم  الدخول فيه بأي حال من الأحوال، وهو في

ينكر هذا ويمنعه كما أشرنا من  - ةومدني ةمكي - كل الحسم، والقرآن الكريم

 }a�b�c�d�e�f{: لرسولهتعالى ففي المكي يقول . قبل

: البقرة[ }Ñ�Ò�Ó�ÕÔ، Ö�×�Ø�Ù�Ú{: وفي المدني يقول ، ]99: يونس[

يصدر عن إرادة حرة ، كما جاءت آيات شَتَّى تلغى اعتبار أي إيمان لا ]256

  .واختيار كامل

يدخل أحدهم  »ملعبة«ولكن الإسلام لا يرضي من الناس أن يجعلوا الدين 

: ، على طريقة اليهود الذين قالوا في عهد النبوةافيه اليوم ليخرج منه غدً 

}Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[�\{ ]آل عمران :

72[.  

طالم!!ا ش!!كا المس!!يحيون ف!!ي مص!!ر م!!ن أولئ!!ك المتلاعب!!ين بال!!دين م!!ن ول
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 15 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

النص!!!ارى، حت!!!ى إن أح!!!دهم ليت!!!رك دين!!!ه رغب!!!ة ف!!!ي ال!!!تخلص م!!!ن زوجت!!!ه 

هذا  ىالمسيحية، وآخر يدخل الإسلام ليتزوج من حبيبته المسلمة، ولا مانع لد

أو ذاك أن يرج!!ع لدين!!ه الق!!!ديم مت!!ى ح!!!نَّ إل!!ى زوجت!!ه، أو نف!!!ر م!!ن حبيبت!!!ه، 

لام غن!!!ى ع!!!ن ه!!!ذا الص!!!نف ال!!!ذي لا يعتنق!!!ه إلا لغاي!!!ة دنيوي!!!ة زائل!!!ة، والإس!!!

  .والمسلمون لا يعتزون بهؤلاء، ولا يرحبون بهم

أن الإسلام لا يقبل الهزل  اأن يعلموا مقدمً : والعلاج الناجح لهؤلاء وأمثالهم

والتلاعب والتنقل بين الأديان كتنقل المتفرج بين المسارح والملاهي، وأن مَن 

ي الإسلام يجب أن يدخله بعد اقتناع كامل بصحته، ويقين ت!ام بأحقيت!ه، دخل ف

وأن مَن دخله بإرادته الحرة لم يجز له الخروج منه، فمَن أراد الإسلام فليؤمن 

م!!ن جماع!!ة  االوص!!ف أص!!بح واح!!دً به!!ذا ب!!ه عل!!ى ه!!ذا الش!!رط، ف!!إذا آم!!ن 

م!ن أبنائه!ا،  المسلمين، ومن حق الجماعة أن تعُاقب مَن يخونها ويتمرد عليه!ا

ما ه!ي؟ وم!ا ش!روطها؟ : ويبقي تحديد العقوبة. بشريعتها ابعد أن التزم مختارً 

: ا ف!!ي ذل!!ك نش!!ر ف!!ي ه!!ذه السلس!!لةومت!!ى تنف!!ذ؟ وم!!ن ينف!!ذها؟ وق!!د كتبن!!ا بحثً!!

في الإسلام ث!م أراد  ا، فهذا ما يتعلق بمن دخل جديدً »رسائل ترشيد الصحوة«

  .الخروج منه

 وجه للاعتراض على عقوبة المرت!د م!نهم، ول!م وأما المسلمون القدماء فلا

ن إش!كالاً  ، ف!إن ارت!داد المس!لم إل!ى النص!رانية تحدث في تاريخ مصر رِدَّة تكُوِّ

 - أمر في غاية الندرة بل الشذوذ، والمجتمع الإسلامي ف!ي بل!د كمص!ر لا يقبل!ه

  .وإن لم يكن هناك تشريع بعقوبة المرتد - ولا يسكت عليه لو حدث

سنوات أن حاول!ت الكنيس!ة تنص!ير ط!البين ف!ي الإس!كندرية  وقد حدث منذ

فقامت الدنيا وقعدت، وهاج الرأي العام ف!ي مص!ر م!ن أقص!اها إل!ى أقص!اها، 

من!ع ه!ذا بالتش!ريع  ى يعلم عواقبها إلا الله، ف!الأولوكادت تحدث فتنة طائفية لا
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 16 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

لها  المحكم، بدل أن يتُرك لعواطف العامة، ومشاعر الجماهير، التي لا أساس

  .ولا قيود تضبطها

ت ه!!ي المقص!!ودة بالتش!!ريع الم!!ذكور عل!!ى أن ه!!ذه الح!!الات الش!!اذة ليس!!

بالذات، إنما المقصود الأول ه!و مَ!ن يرت!د ع!ن الإس!لام  أولاً  »عقوبة المرتد«

بمحم!د  لا إلى غير دين، بل يعتنق مذاهب مادي!ة لا ت!ؤمن ب!ا/ ولا برس!الاته،

له!ا كالش!يوعية الت!ي ت!زعم أن ال!دين أفي!ون ولا بالمسيح، وتريد هدم الأدي!ان ك

الشعوب، وتعمل على اقتلاع المجتمعات الدينية قاطبة لحساب الإلحاد العالمي 

الأحمر، ولا أحسب الأقباط في مصر ولا المسيحيين في أي بلد يشجعون هذا 

المؤمن!!ون  ى، وله!!ذا يتن!!اداالل!!ون م!!ن ال!!رِدَّة، لأن!!ه خط!!ر علين!!ا وعل!!يهم جميعً!!

  .ي العالمَ كله بالتعاطف والتكاتف لصده، والوقوف في وجههبالدين ف

إذن لا داعي لهذه الض!جة ولا مب!رر له!ا، ولا ثم!رة لمث!ل ه!ذا الموق!ف إلا 

  .الاستفزاز وإثارة الحزازات

  :الحكم العلماني والعصبية الدينية

وأما القول بأن الحكم العلماني لا مجال فيه لطائفية ولا عصبية ديني!ة مم!ا  - هـ

فه!!م أن الحك!!م الإس!!لامي يثي!!ر التفرق!!ة الطائفي!!ة والتعص!!ب ال!!ديني، فكِ!!لا يُ 

  .الأمرين غير صحيح

  .فقد يوجد الحكم العلماني، وتوجد معه التفرقة الطائفية والعصبية الدينية

وهذا لبنان بلد علماني الحكم، ولا تزال الطائفية فيه على أشدها، ولا ي!زال 

المس!!لمون وال!!دروز يش!!كون م!!ن س!!وء نص!!يبهم ف!!ي مناص!!ب الدول!!ة ومغ!!انم 

ت الخ!راب  الت!يالحكم، حتى انتهى الوضع إلى الحرب الأهلية الأخي!رة،  ج!رَّ

  .على الجميع، والتي يتأسف لها كل ذي دين وكل ذي عقل
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 17 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

يرلندا، وق!د أطانيا مظاهرات الكاثوليك واحتجاجاتهم المتكررة في وفي بري

لت في السنوات الأخيرة إلى ثورة دامية، وأعمال عنف مستمرة   .تحوَّ

وفي الهند تقوم المذابح الرهيبة بين ح!ين وآخ!ر، ي!ذهب ض!حيتها عش!رات 

الألوف من المسلمين، ال!ذي يكونُ!ون أقلي!ة ض!خمة تزي!د عل!ى مائ!ة وخمس!ين 

المع!!روف  »الم!!ؤتمر«، م!!ع أن الح!!زب ال!!ذي يحكمه!!ا ك!!ان ه!!و ح!!زب امليونً!!

مص!ادمات عنيف!ة ب!ين  - ولازال!ت تق!ع - بعلمانيته، وف!ي الفت!رة الأخي!رة وقع!ت

، »أن!ديرا غان!دي«السيخ والهندوس، ذهب!ت ض!حيتها رئيس!ة ال!وزراء الس!يدة 

، والأت!!ون مش!!تعل ب!!ين الط!!رفين إل!!ى الي!!وم، »راجي!!ف غان!!دي«وأبنه!!ا الس!!يد 

  !! قوده الضحايا البشَرية، في ظل حكم الدولة العلمانيةوو

وفي البلاد الشيوعية التي يقوم حكمها عل!ى الإلح!اد وع!دم الاعت!راف ب!أي 

دين كان المسلمون خاصة يعاملون معاملة شاذة، مص!درها بقاي!ا الحق!د الق!ديم 

م!!ن أي!!ام بط!!رس ودول!!ة الخلاف!!ة العثماني!!ة، وق!!د أجم!!ع المراقب!!ون عل!!ى أن 

يتناقص!ون ولا  - وكذلك ف!ي الص!ين الش!يوعية - لمين في الاتحاد السوفيتيالمس

م حي!ث تض!اعفت أع!دادهم شأن المسلمين في كل أنحاء الع!ال يزيدون، كما هو

في نح!و ثل!ث ق!رن، ب!ل ت!دل الوق!ائع والأخب!ار أن هن!اك إب!ادة منظم!ة للس!كان 

   .)5(يمارسها ضدهم الشيوعيون الملحدونالمسلمين 

تس!!قط ال!!دعوى القائل!!ة ب!!أن الحك!!م العلم!!اني لا ي!!دع  - ه كثي!!روأمثال!! - وبه!!ذا

  .للتفرقة الطائفية ولا للعصبية الدينية مجالاً 

                                        
الإس!!لام ف!!ي وج!!ه : (م!!ن كت!!اب» يأح!!وال المس!!لمين ف!!ي الاتح!!اد الس!!وفييت«انظ!!ر فص!!ل ) 5(

 .اليللغز) الزحف الأحمر
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 18 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  :الحكم الإسلامي والتعصب الديني

ح ب!ه آخ!رون، م!ن اته!ام الحك!م الإس!لامي  - و !ح ب!ه فري!ق، ويصُ!رِّ بقي م!ا يلُمِّ

بالتعصب الديني، والحيف على الفئات الأخرى، التي تعيش في ظل دولته 

  .وفي كنف سلطانه

  .وهو اتهام ظالم، ليس له أساس من شريعة الإسلام، ولا من تاريخه

  :دليل العدل والتسامح من شريعة الإسلام

�i�j�k�l�m�n�o�p{ :تعالىالإسلام فحسبنا قول الله  أما شريعة
q�r�s�t�u�v�w�x�zy�{�|�}�~� �̀_�a�b�c�
d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�po�q�r�s�t�
u{ ]الذين : بين الصنفين المذكورين ا، والخلط يقع دائمً ]9، 8: الممتحنة

نهى الله عن توليهم لأنهم عادوا المسلمين وآذوهم وأعانوا عليهم، والذين 

  .رغَّب الله في برهم والإقساط إليهم، لأنه يحب المقسطين

وإذا كانت هاتان الآيتان نزلتا في شأن المشركين، كما هو مبينِّ في أسباب 

لكتاب منزلة خاصة في اعتبار الإسلام، فإن لأهل ا - الممتحنة - نزول السورة

هم مأمورون أن يوفوا بالعهد نمن كان له عهد مع المسلمين، فأ اوخصوصً 

: الإسراء[ }±�°�̄�®�»¬�ª{: ولا ينقضوا الميثاق، قال تعالى

34[، }}�~�_�̀�a�b�c�d�e�f�g�h�
i�j�lk�...{ ]91: النحل[.  

رائحة الجنة، وإن ريحها من قتل معاهدًا لم يرح «: وفي الحديث الشريف

له عهد مؤقت بأم!ان  نمَ ، والمعاهد يشمل )6(»ليوجد من مسيرة أربعين عامًا

                                        
 .»من حديث عبد الله بن عمرة بن العاص يرواه البخار«)6(
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 19 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

ونحوه وهو المستأمن، ومَن له عهد مؤبد وهو الذي عهده أوث!ق وأوك!د، وه!و 

  .الذمي

!!حت في!!ه حق!!وق غي!!ر المس!!لمين ف!!ي المجتم!!ع  مس!!تقلاً  اوق!!د كتب!!تُ بحثً!! وضَّ

الإسلامي وضمانات الوفاء به!ذه الحق!وق وم!ا عل!يهم م!ن واجب!ات ب!إزاء ه!ذه 

   .)7(الحقوق، فليرُجع إليه

وصل  ىولكناَ هنا نقتطف منه بعض الفقرات المهمة، لنعلم منها إلى أي مد

  .العدل والسماحة في شريعة الإسلام مع غير المسلمين

  :سلام من غير المسلمينف الإموق

  : أن أصحاب الأديان المخالفة للإسلام صنفان: من المعروف شرعًا

المش!ركين عب!اد : صنف ه!م أص!حاب ال!ديانات الوثني!ة أو الوض!عية، مث!ل - 1

 . الأوثان، والمجوس عباد النار، والصابئين عباد الكواكب

ين له!!م دي!!ن وص!!نف ه!!م أص!!حاب ال!!ديانات الس!!ماوية أو الكتابي!!ة، وه!!م ال!!ذ - 2

سماوي في الأصل، ولهم كتاب منزل م!ن عن!د الله ك!اليهود والنص!ارى، وه!م 

 .لهم ابهم، وإيناسً  اتلطفً  »أهل الكتاب«الذين يسميهم القرآن 

مؤاكلتهم وهؤلاء الكتابيون لهم معاملة متميزة في الإسلام، فقد أباح 

، كما أباح مصاهرتهم والتزوج منهم، كما قال اطيبً  واعتبر طعامهم حلالاً 

��²�³�́�µ�¶�̧�º¹±�°{: تعالى في سورة المائدة
»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä...{ ]5: المائدة[.  

ين يربطان البشر بعضهم ببعض، والمصاهرة أحد الرابطين الأساسين اللذ
                                        

، كم!ا »غير المسلمين ف!ي المجتم!ع الإس!لامي«: نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة تحت عنوان) 7(

 .نشرته مؤسسة الرسالة في بيروت
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 20 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

 }�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�ÇÆ�È�É�Ê¿�¾{ :قال تعالى كما

  .]54: الفرقان[

الزواج في نظر الإسلام يقوم على السكون والمودة والرحمة، كما أن 

�_�~�{�|�}�y�z{: وهي دعائم الحياة الزوجية في القرآن

�̀a�b�c�d�e�f{ ]21: الروم[.  

أن يكون أصهاره وأجداد أولاده وجداتهم، : ومعني زواج المسلم من كتابية

وأخ!والهم وخ!الاتهم وأولاد أخ!والهم وخ!الاتهم م!ن أه!ل الكت!اب، وه!ؤلاء له!م 

  .يفرضها الإسلام التيحقوق صلة الرحم وذى القربى 

ولا نجد في السماحة مع المخالف في الدين أرحب ولا أعلى من هذا الأفق 

  .وجدناه في شريعة الإسلامالذي 

تقسيم آخر للمخالفين في الدين، من حيث م!وقفهم م!ن دول!ة الإس!لام  توثم

  .وأمة الإسلام، فهم إما محاربون، وإما مسالمون معاهدون

فالمحاربون هم الذين يعادون المس!لمين ويق!اتلونهم، وه!ؤلاء له!م أحك!امهم 

عين!ة ف!ي مع!املتهم حت!ى ف!ي م اوآدابً! اتنظم العلاق!ة به!م، وتف!رض أخلاقً!التي 

حالة الح!رب، ف!لا ع!دوان، ولا غ!در، ولا تمثي!ل بجث!ة، ولا قط!ع لش!جر، ولا 

ل!خ م!ا إ ... هدم لبناء، ولا قتل لصبى ولا امرأة ولا شيخ، وإنما يقتل من يقات!ل

  .في الفقه الإسلامي »الجهاد«، أو »السير«هو مقرر، ومفصّل في كتب 

له!!م بعه!!دهم، ويعط!!ون حقه!!م م!!ن الب!!ر  والمس!!المون أو المعاه!!دون، ي!!وفي

  .والقسط والصلة

 االخل!!ط ب!!ين الص!!نفين عل!ى اعتب!!ار أنه!!م جميعً!!: هن!االخط!!ر وم!ن الخط!!ل و

، ولا يص!!دقون ب!!القرآن أخ!!ر صلى الله عليه وسلمكف!!ار، لا يؤمن!!ون برس!!الة محمد خ!!اتم رس!!ل الله 
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 21 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  .كتب الله

آيت!ين ك!ريمتين تعتب!ران  ف!ي، اواض!حً  اوقد فرق القرآن بين الصنفين تفريقً 

�i�j�k�l{: في تحديد العلاقة بغير المسلمين، يقول تعالى امحكمً  ادستورً 
m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�zy�{�|�}�~���
`_�a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�po�
q�r�s�t�u{ ]ه!!!و : الخي!!!ر، والقس!!!ط: والب!!!ر ه!!!و .]9، 8: الممتحن!!!ة

العدل، وقد نزلت هاتان الآيتان في شأن المشركين، كما دلت على ذلك أسباب 

  .نزول السورة، فأهل الكتاب أولى بالبر والقسط

  :ثم إن المعاهدين صنفان

 .من لهم عهد مؤقت، وهؤلاء يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم - أ

أه!!ل «والث!!اني م!!ن له!!م عه!!د دائ!!م ومؤب!!د وه!!م ال!!ذين يس!!ميهم المس!!لمون  - ب

وذم!!ة جماع!!ة  صلى الله عليه وسلم، وذم!!ة رس!!وله تع!!الىبمعن!!ي أن له!!م ذم!!ة الله  »الذم!!ة

له!!م م!!ا لن!!ا، وعل!!يهم م!!ا : المس!!لمين، وه!!م ال!!ذين ق!!ال ف!!يهم الفق!!ه الإس!!لامي

 .دينيفي الجملة إلا ما اقتضته طبيعة الاختلاف ال يعلينا، أ

هم مواطنون في : وبتعبير آخر »جنسية دار الإسلام«وأهل الذمة يحملون 

  .الدولة الإسلامية

عب!!ارة ذم أو تنق!!يص، ب!!ل ه!!ي عب!!ارة ت!!وحي  »أه!!ل الذم!!ة«فليس!!ت عب!!ارة 

  .لشرع الله وامتثالاً  ابوجوب الرعاية والوفاء، تدينً 

أو يح!ذف، وإذا كان الإخوة المسيحيون يتأذون من هذا المص!طلح، فليغي!ر 

م!ا ه!و أه!م من!ه،  رضي الله عن!هفإن الله، لم يتعبدنا به، وقد حذف سيدنا عمر 

 - كم!ا ذكرن!ا م!ن قب!ل - ، رغم أنه مذكور في القرآن، وذلك»الجزية«وهو لفظ 
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 22 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

استجابة لعرب بني تغلب من النصارى، الذين أنفوا من هذا الاسم، وطلبوا أن 

ف!وافقهم عم!ر، ول!م ي!ر . امض!اعفً يؤخذ منهم ما يؤخذ باسم الصدقة، وإن ك!ان 

   .)8(حمقى، رضوا بالمعني، وأبوا الاسمهؤلاء القوم : ، وقالافي ذلك بأسً 

وه!!!ذا تنبي!!!ه م!!!ن الف!!!اروق عل!!!ى أص!!!ل مه!!!م، وه!!!و النظ!!!ر إل!!!ى المقاص!!!د 

والمع!!!اني، لا إل!!!ى الألف!!!اظ والمب!!!اني، والاعتب!!!ار بالمس!!!ميات والمض!!!امين لا 

 »جزي!ةال«إن!ه لا ض!رورة للتمس!ك بلف!ظ  :بالأسماء والعناوين، ومن هنا نقول

ال!!ذي ي!!أنف من!!ه إخوانن!!ا النص!!ارى ف!!ي مص!!ر وأمث!!الهم ف!!ي ال!!بلاد العربي!!ة 

 اقوميً!! اوالإس!!لامية، وال!!ذين امتزج!!وا بالمس!!لمين، فأص!!بحوا يكون!!ون نس!!يجً 

أو يشتركوا بأنفسهم في ال!دفاع ع!ن الأم!ة  »ضريبة«، فيكفي أن يدفعوا اواحدً 

  .والوطن فتسقط عنهم

وق!!د بين!!ت ف!!ي كت!!ابي الآن!!ف ال!!ذكر حق!!وق الم!!واطنين م!!ن أه!!ل الذم!!ة م!!ن 

وج!!!وب المحافظ!!!ة عل!!!ى دم!!!ائهم وأعراض!!!هم وأم!!!والهم ومعاب!!!دهم، وجمي!!!ع 

حرماتهم، واحت!رام عقائ!دهم وش!عائرهم، وال!دفاع ع!نهم تج!اه ك!ل ع!دوان م!ن 

الخ!!ارج وتجن!!ب ك!!ل م!!ا ي!!وغر ص!!دورهم، أو ي!!ؤذيهم ف!!ي أنفس!!هم أو أهل!!يهم 

  .وذراريهم

حتى إن القرآن ليرتفع بأدب الحوار مع أهل الكتاب إلى أفق رفيع، حين 

�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�NM�O�P{ :يقول
Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[{ ]46: العنكبوت[.  

فإذا كان هناك طريقتان للحوار أو للجدال إحداهما حسنة، والأخرى أحسن 

  .منها، فالمطلوب هو الحوار بالتي هي أحسن

                                        
 ).2/708: (»فقه الزكاة«كتابينا : انظر) 8(
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 23 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

ويركز القرآن هنا على ذكر مواضع الاتفاق ب!ين المس!لمين، وأه!ل الكت!اب 

�O�P�Q�R�S�T�U{: لا عل!!!!ى نق!!!!اط التم!!!!ايز والاخ!!!!تلاف
V�W�X{. 

وأهل الذمة من أهل الكت!اب له!م وض!ع خ!اص، والع!رب م!نهم له!م وض!ع 

أخص، لاستعرابهم وذوبانهم في أمة العرب، وتكلمهم بلغة الق!رآن، وتش!ربهم 

س!!لامية، واش!!تراكهم ف!!ي المواري!!ث الثقافي!!ة والحض!!ارية للمس!!لمين للثقاف!!ة الإ

بص!!!ورة أكب!!!ر م!!!ن غي!!!رهم، فه!!!م مس!!!لمون بالحض!!!ارة والثقاف!!!ة، وإن ك!!!انوا 

ما قلته منذ سنوات لل!دكتور ل!ويس ع!وض مسيحيين بالعقيدة والطقوس، وهذا 

الثق!افي، وطُلِ!ب من!ي  »ن!ادي الجس!رة«ن!دوة ف!ي حين زار قطر واش!ترك ف!ي 

  .عليها التعقيب

والحقوق التي قررها الإسلام ليست مجرد حبر على ورق، بل هي حق!وق 

مقدسة قررتها شريعة الله، فلا يمل!ك أح!د م!ن الن!اس أن يبطله!ا، وه!ي حق!وق 

ضمانة العقيدة في ضمير كل فرد مسلم، : تحوطها وتحرسها ضمانات متعددة

سلامي العام، ال!ذي يتعبد بامتثال أمر الله، واجتناب نهيه، وضمانة الضمير الإ

الفقه!اء والأص!لاء م!ن ح!راس الش!ريعة،  ايتمثل في المجتمع كله، وخصوصً!

والقضاة الع!دول الأقوي!اء، ال!ذي رأين!ا م!نهم م!ن حك!م عل!ى الأم!راء والخلف!اء 

  .لحساب من ظُلم من أهل الذمة

وقد رأينا الإمام الأوزاعى يقف مع جماع!ة م!ن أه!ل الذم!ة ف!ي لبن!ان ض!د 

  .ي قريب الخليفةالأمير العباس

وقد رأين!ا الإم!ام اب!ن تيمي!ة يخاط!ب تيم!ور لن!ك ف!ي فك!اك الأس!ري عن!ده، 

إلا أن يف!رج ع!ن أه!ل  ىن يفك أس!ري المس!لمين وح!دهم، في!أبفيعرض عليه أ

  .الذمة معهم
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 24 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  :درجات التسامح عند المسلمين وحدهملى أع

  : ثم إن التسامح الديني والفكري له درجات ومراتب

أن ت!!دع لمخالف!!ك حري!!ة دين!!ه وعقيدت!!ه، ولا : م!!ن التس!!امح فالدرج!!ة ال!!دنيا

تجبره بالقوة على اعتناق دينك أو مذهبك، بحيث إذا أبى حكمت عليه ب!الموت 

أو الع!!!!ذاب أو المص!!!!ادرة أو النف!!!!ي، أو غي!!!!ر ذل!!!!ك م!!!!ن أل!!!!وان العقوب!!!!ات، 

والاضطهادات، فتدع له حرية الاعتقاد، ولكن لا تمكنه م!ن ممارس!ة واجبات!ه 

 - ة التي تفرضها عليه عقيدته، والامتن!اع مم!ا يعتق!د تحريم!ه علي!ه، فه!ذهالديني

لا تخلو من التعصب، إذ ما معن!ي أن تس!مح  - من التسامح يءوإن كان فيها ش

أو  الي باعتناق عقيدة ما، ث!م تمنعن!ي م!ن الت!زام م!ا تفرض!ه عل!ىّ العقي!دة أم!رً 

  ؟؟اأو تحريمً  ا، إيجابً انهيً 

أن تدع له حق الاعتقاد بما ي!راه م!ن ديان!ة : محوالدرجة الوسطي من التسا

ومذهب، ثم لا تضيق عليه بترك أمر يعتقد وجوبه أو فعل أمر يعتقد حرمت!ه، 

يعتقد حرمة العمل يوم السبت، فلا يجوز أن يكلف بعمل في  يفإذا كان اليهود

   .)9(يفعله إلا وهو يشعر بمخالفة دينههذا اليوم، لأنه لا 

يعتق!!د بوج!!وب ال!!ذهاب إل!!ى الكنيس!!ة ي!!وم الأح!!د، ف!!لا وإذا ك!!ان النص!!راني 

  .يجوز أن يمنع من ذلك في هذا اليوم

ألا تض!!يقِّ عل!!ى المخ!!الفين فيم!!ا  :والدرج!!ة الت!!ي تعل!!و ه!!ذه ف!!ي التس!!امح

يعتق!!دون حل!!ه ف!!ي دي!!نهم أو م!!ذهبهم، وإن كن!!ت تعتق!!د أن!!ه ح!!رام ف!!ي دين!!ك أو 

                                        
حضار يهودي في سبته، وتحريمه ويحرم إ«: وشرحه من كتب الحنابلة ىفي غاية المنته) 9(

ب!!اق بالنس!!بة إلي!!ه، فيس!!تثني ش!!رعًا م!!ن عم!!ل ف!!ي إج!!ازة، لح!!ديث النس!!ائي والترم!!ذي 

 ).2/604: (»وأنتم يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت«: وصححه
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 25 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  .مذهبك

م!ن أه!ل الذم!ة، إذ ارتفع!وا إل!ى وهذا ما كان عليه المسلمون مع المخالفين 

  .الدرجة العليا من التسامح

فقد التزموا احترام كل ما يعتقد غير المسلم أنه حلال في دينه، ووسعوا ل!ه 

في ذلك، ولم يضيقوا علي!ه ب!المنع والتح!ريم، وك!ان يمك!نهم أن يحرم!وا ذل!ك، 

؛ ذل!ك مراعاة لشريعة الدولة ودينه!ا، ولا يتهم!وا بكثي!ر م!ن التعص!ب أو قلي!ل

  .على أتباعه أن يفعلوه االذي يحله دين من الأديان ليس فرضً  شيءلأن ال

فإذا كان دين النصراني يحل له أكل الخنزير، فإنه يستطيع أن يعيش عمره 

  .دون أن يأكل الخنزير، وفي لحوم البقر والغنم والطير متسع له

ه!ا، أو ومثل ذل!ك الخم!ر، ف!إذا ك!ان بع!ض الكت!ب المس!يحية ق!د ج!اء بإباحت

قي!ل، فل!يس م!ن ف!رائض المس!يحية أن  اإباحة القليل منه!ا لإص!لاح المع!دة كم!

  .يشرب المسيحي الخمر

دعوا ش!رب الخم!ر، وأك!ل الخن!ازير، مراع!اة : فلو أن الإسلام قال للذميين

ح!رج دين!ي؛ لأنه!م إذا  يلشعور إخوانكم المس!لمين، ل!م يك!ن عل!يهم ف!ي ذل!ك أ

، ولا أخلوا بواجب مقدس، ومع اتركوا هذه الأشياء لم يرتكبوا في دينهم منكرً 

ه!!ذا ل!!م يق!!ل الإس!!لام ذل!!ك، ول!!م يش!!أ أن يض!!يق عل!!ى غي!!ر المس!!لمين ف!!ي أم!!ر 

  !اتركوهم وما يدينون: يعتقدون حله، وقال المسلمين

  :روح التسامح عند المسلمين

يدخل في نطاق الحق!وق الت!ي تنظمه!ا الق!وانين، آخر لا  اعلى أن هناك شيئً 

  .ويلزم بها القضاء، وتشرف على تنفيذها الحكومات

التي تبدو في حسن المعاشرة، ولطف المعامل!ة،  »روح السماحة«ذلك هو 
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 26 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

ورعاية الجوار، وسعة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والإحسان، وهي 

ة، ولا يغني فيها قانون ولا قضاء، وه!ذه الأمور التي تحتاج إليها الحياة اليومي

  .روح لا تكاد توجد في غير المجتمع الإسلامي

تتجلي هذه السماحة في مثل قول القرآن في شأن الوالدّين المشركَيْن اللذين 

 }f�g�h�i{ :يحاولان إخراج ابنهما من التوحي!د إل!ى الش!رك

  ]15: لقمان[

مخ!!الفين ال!!ذين ل!!م يق!!اتلوا وف!!ي ترغي!!ب الق!!رآن ف!!ي الب!!ر والإقس!!اط إل!!ى ال

�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r{ :المسلمين في الدين كما في آية الممتحنة
s�t�u�v�w�x�zy�{�|�}�~{ ]8: الممتحنة[  

�Q�R�S�T�U{ :وفي قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله

V�W{ ]ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين، ]8: الإنسان.  

يجيب عن شبهة بعض المسلمين في مشروعية الإنفاق وفي قول القرآن 

�k�l�m�n{ :على ذويهم وجيرانهم من المشركين المصرينّ
o�p�q�sr�t�u�v�w�yx�z�{�|�}�~�
  .]272: البقرة[ }_

صلى أن النبي : وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة ومدوّن مذهبه

هذا ، )10(وزع على فقرائهم لما قحطوا ليبعث إلى أهل مكة مالاً  الله عليه وسلم

  .على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى هو وأصحابه

ق!دمت أم!ي وه!ي : وروى أحمد والشيخان عن أس!ماء بن!ت أب!ى بك!ر قال!ت

                                        
 ).1/144: (شرح السير الكبير) 10(
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 27 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

يا رس!ول الله، : فقلت صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي )11(مشتركة، في عهد قريش إذ عاهدوا 

  .)12(»نعم، صلي أمك«: قال! إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟

 الأه!!ل الكت!!اب يه!!ودً  صلى الله عليه وسلموتتجل!!ي ه!!ذه الس!!ماحة ك!!ذلك ف!!ي معامل!!ة الرس!!ول 

ك!!!انوا أو نص!!!ارى، فق!!!د ك!!!ان ي!!!زورهم ويك!!!رمهم، ويحس!!!ن إل!!!يهم، ويع!!!ود 

  .مرضاهم، ويأخذ منهم ويعطيهم

لم!ا  - وه!م م!ن النص!ارى - أن وفد نج!ران: »السيرة«اق في وذكر ابن إسح

بالمدين!ة، دخل!وا علي!ه مس!جده بع!د العص!ر، فكان!ت  صلى الله عليه وسلمقدموا عل!ى رس!ول الله 

ص!!لاتهم، فق!!اموا يص!!لون ف!!ي مس!!جده، ف!!أراد الن!!اس م!!نعهم، فق!!ال رس!!ول الله 

  .، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم»دعوهم«: صلى الله عليه وسلم

ف!ذكر مم!ا  »اله!دي النب!وي«وعقب المجتهد ابن القيم على هذه القص!ة ف!ي 

وتمك!ين أه!ل .. . ج!واز دخ!ول أه!ل الكت!اب مس!اجد المس!لمين«: فيها من الفقه

، إذا ك!ان ذل!ك اوف!ي مس!اجدهم أيضً!الكتاب م!ن ص!لاتهم بحض!رة المس!لمين، 

  . )13(»ك، ولا يمكنون من اعتياد ذلاعارضً 

صلى أن رسول الله : عن سعيد بن المسيب »الأموال« وروى أبو عبيد في

تص!!!دق بص!!!دقة عل!!!ى أه!!!ل بي!!!ت م!!!ن اليه!!!ود، فه!!!ي تج!!!ري  الله علي!!!ه وس!!!لم

   .)14(عليهم

، وع!!!رض علي!!!ه اع!!!اد يهوديً!!! صلى الله عليه وسلمأن النب!!!ي : وروى البخ!!!اري ع!!!ن أن!!!س

  .»الحمد O الذي أنقذه بي من النار«: الإسلام، فأسلم، فخرج وهو يقول

                                        
 .في فترة صلح الحديبية يتعن) 11(

 ).4/349: (تفسير ابن كثير) 12(

 .ط مطبعة السنة المحمدية -3زاد المعاد جــ) 13(

 ).613ص: (الأموال) 14(
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 28 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

مات ودرعه مرهونة عن!د يه!ودي ف!ي  صلى الله عليه وسلمأن النبي : اى البخاري أيضً ورو

نفقة عياله، وقد كان في وسعه أن يستقرض من أص!حابه، وم!ا ك!انوا ليض!نوا 

  . عليه بشيء، ولكنه أراد أن يعلم أمته

غي!ر الهدايا من غير المسلمين، واس!تعان ف!ي س!لمه وحرب!ه ب صلى الله عليه وسلموقبل النبي 

  .اولا كيدً  االمسلمين، حيث ضمن ولاءهم له، ولم يخش منهم شرً 

  .هذه السماحة كذلك في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين ىوتتجل

فمن يمر بصرف معاش دائم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين ثم 

وهذا من  ،]60: التوبة[ }q�r�s�t{ :تعالىقال الله  :يقول

   .)15(مساكين أهل الكتاب

ويمر في رحلته إل!ى الش!ام بق!وم مج!ذومين م!ن النص!ارى في!أمر بمس!اعدة 

  .اجتماعية لهم من بيت مال المسلمين

فلم يمنعه  - أبى لؤلؤة المجوسي - وأصيب عُمَر بضربة رجل من أهل الذمة

أوص!!ي «: ذل!!ك أن يوص!!ي الخليف!!ة م!!ن بع!!ده وه!!و عل!!ى ف!!راش الم!!وت فيق!!ول

ورائه!م، ، أن يوفي بعهدهم، وأن يقات!ل م!ن اليفة من بعدي بأهل الذمة خيرً الخ

  .)16( »وألا يكلفهم فوق طاقتهم

 وعبد الله بن عَمرو يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأض!حية،

ويكرر الوصية مرة بعد مرة، حتى ده!ش الغ!لام وس!أله ع!ن س!ر ه!ذه العناي!ة 

م��ا زال جبري��ل يوص��يني «: ق!!ال صلى الله عليه وسلمإن النب!!ي : بج!!ار يه!!ودي؟ ق!!ال اب!!ن عم!!رو

                                        
 ).706(، )2/705: (»فقه الزكاة«، انظر كتابنا )26: (الخراج لأبي يوسف) 15(

، والبيهقى ف!ي )74ص(» الخراج«، ويحي بن آدم في »الصحيح«أخرجه البخاري في ) 16(

 .، باب الوصاة بأهل الكتاب)9/206: (»السنن«
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 29 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

   .)17(»بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

وماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية، فش!يعها أص!حاب رس!ول 

م!!ن ص!!دقة الفط!!ر  اوك!!ان بع!!ض أج!!لاء الت!!ابعين يعط!!ون نص!!يبً . )18(صلى الله عليه وسلمالله 

كعكرمة واب!ن  - ، بل ذهب بعضهمالرهبان النصارى ولا يرون في ذلك حرجً 

  .إلى جواز إعطائهم من زكاة المال نفسها - سيرين والزهرى

أن!!ه س!!ئل ع!!ن الص!!دقة ف!!يمن «: وروى اب!!ن أب!!ي ش!!يبة ع!!ن ج!!ابر ب!!ن زي!!د

   .)19(»...تكم من المسلمين، وأهل ذمتهملفي أهل م: توضع؟ فقال

ح!ديث ال!دارقطني أن « :ق!ال »ترتيب المدارك«وذكر القاضي عياض في 

دخ!!!ل علي!!!ه ال!!!وزير عب!!!دون ب!!!ن ص!!!اعد  )20(القاض!!!ي إس!!!ماعيل ب!!!ن إس!!!حاق

النصراني وزير الخليفة المعتضد با/ العباسي، فق!ام ل!ه القاض!ي ورح!ب ب!ه، 

ق!د علم!ت : الوزير قال القاضي إسماعيل فرأى إنكار الشهود لذلك، فلما خرج

�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r�s�t{: الىإنك!!!اركم، وق!!!د ق!!!ال الله تع!!!
u�v�w�x�y{ ]الرجل يقضى ح!وائج المس!لمين  وهذا ،]8: الممتحنة

  . )21(»رن البوهذا م ... وهو سفير بيننا وبين المعتضد

وتتجل!ي ه!ذه الس!ماحة بع!!د ذل!ك ف!ي مواق!ف كثي!!ر م!ن الأئم!ة والفقه!اء ف!!ي 

الدفاع عن أهل الذمة، واعتبار أعراضهم وحرماتهم كحرمات المسلمين، وقد 
                                        

 .أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي المرفوع منهروى ) 17(

 ).5/117: (ليذكر ذلك ابن حزم في المح) 18(

 .فقه الزكاة الأسبق: انظر) 19(

ترتي!ب «ترجم!ة ف!ي : ، انظرهـ282قضاة بغداد توفي سنة  يمن أعلام المالكية، وقاض) 20(

م!!!د بكي!!!ر ط دار الحي!!!اة، بي!!!روت، تحقي!!!ق ال!!!دكتور أح -)181( -)3/166: (»الم!!!دارك

 .محمود

 ).174ص: (المرجع السابق) 21(
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 30 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  .لذلك موقف الإمام الأوزاعى، والإمام ابن تيمية ذكرنا مثلاً 

 ف!!يونكتف!!ي هن!!ا بكلم!!ات ني!!رة للفقي!!ه الأص!!ولي المحق!!ق ش!!هاب ال!!دين القرا

: س!لمين ف!ي ش!أنهم، ف!ذكُِر م!ن ذل!كبها معني البر ال!ذي أم!ر الله ب!ه الم اشارحً 

الرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، وإطعام ج!ائعهم، وكس!اء ع!اريهم، ول!ين «

 - عل!!ى س!!بيل اللط!!ف له!!م والرحم!!ة لا عل!!ى س!!بيل الخ!!وف والذل!!ة - الق!!ول له!!م

ولا  ابهم، لا خوفً!منا  الطفً  - مع القدرة على إزالته - واحتمال أذيتهم في الجوار

، وال!!دعاء له!!م بالهداي!!ة، وأن يجعل!!وا م!ن أه!!ل الس!!عادة، ونص!!يحتهم ف!!ي اطمعً!

جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، وحف!ظ غيب!تهم، وإذا تع!رض أح!د لأذي!تهم، 

وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومص!الحهم، وأن يع!انوا 

  .)22(لخإ» ...قوقهملهم إلى جميع حعلى دفع الظلم عنهم، وإيصا

  :الأساس الفكري لتسامح المسلمين

وأساس النظرة المتس!امحة الت!ي تس!ود المس!لمين ف!ي معامل!ة مخ!الفيهم ف!ي 

الدين يرجع إل!ى الأفك!ار والحق!ائق الناص!عة الت!ي غرس!ها الإس!لام ف!ي عق!ول 

  : المسلمين وقلوبهم، وأهمها

و جنس!!ه أو لون!!ه، ق!!ال ك!!ان دين!!ه أ ااعتق!!اد ك!!ل مس!!لم بكرام!!ة الإنس!!ان، أيً!! - 1

وهذه الكرامة المقررة توجب لكل  ]70: الإسراء[ }�a�b̀�_{: تعالى

  .إنسان حق الاحترام والرعاية

ع!ن ج!ابر  رواه البخ!اري ومن الأمثلة العملية ما ذكرناه من قب!ل، وه!و م!ا

ي!ا رس!ول : ، فقي!ل ل!هافق!ام له!ا واقفً! صلى الله عليه وسلمأن جنازة مرت على النبي : الله  بن عبد

بل!ي ولك!ل نف!س ف!ي الإس!لام ؛ »أليس�ت نفسً�ا؟«: فق!ال! الله إنها جنازة يهودي

                                        
 ).3/15: (الفروق) 22(
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 31 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  !حرمة ومكان، فما أروع الموقف، وما أروع التفسير والتعليل

اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى، الذي  - 2

�g�h�i{: ما يفعل ويدعمنح هذا النوع من خلقه الحرية والاختيار في

j�k�l{ ]29: الكهف[، }A�B�C�D�E�F�HG�I�J�
K{ ]118: هود[. 

والمسلم يوقن أن مش!يئة الله لا راد له!ا ولا معق!ب، كم!ا أن!ه لا يش!اء إلا م!ا 

أن  افيه الخير والحكمة، علم الناس ذلك أو جهل!وه، وله!ذا لا يفك!ر المس!لم يومً!

 :يجبر الناس ليصيروا كلهم مسلمين، كيف وقد ق!ال الله تع!الى لرس!وله الك!ريم

}W�X�Y�Z�[�\�]�̂�`_�a�b�c�d�e�f{ 

  .]99: يونس[

أن يحاسب الكافرين على كفرهم، أو يعاقب الضالين  اإن المسلم ليس مكلفً  - 3

على ضلالتهم، فهذا ليس إليه، وليس موعده هذه الدنيا، إنما حسابهم إلى 

: لىين، قال تعاالله في يوم الحساب، وجزاؤهم متروك إليه في يوم الد

}_�̀�a�b�c�d�e�g��f�h�i�j�k�l�m�
n�o{ ]أهل وقال يخاطب رسوله في شأن . ]69، 68: الحج

�º¹�»�¼�¾½�¿�À�ÂÁ�Ã�Ä�Å�Æ̧�{: الكتاب
Ç�È�ÊÉ�Ë�Ì�ÎÍ�Ï�Ð�ÒÑ�Ó�Ô�Õ�

×Ö�Ø�Ù�Ú�ÜÛ�Ý�Þ�àß�á�â{ ]15: الشورى[.  

المس!!لم، ولا يج!!د ف!!ي نفس!!ه أي أث!!ر للص!!راع ب!!ين  وبه!!ذا يس!!تريح ض!!مير

اعتقاده بكفر الكفار، وبين مطالبته ببره والإقساط إليه، وإق!راره عل!ى م!ا ي!راه 

  .من دين واعتقاد
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 32 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

إيم!!ان المس!!لم ب!!أن الله ي!!أمر بالع!!دل، ويح!!ب القس!!ط، وي!!دعو إل!!ى مك!!ارم  - 4

الأخلاق، ول!و م!ع المش!ركين، ويك!ره الظل!م ويعاق!ب الظ!المين، ول!و ك!ان 

�§�¦�¥�¤�£�¢{: لىالظل!!م م!!ن مس!!لم لك!!افر، ق!!ال تع!!ا
©̈�ª�«�¬�®{ ]8: المائدة[. 

   .)23(»بليس دونها حجا -  وإن كان كافرًا -  دعوة المظلوم«: صلى الله عليه وسلموقال 

، إن سماحة الإسلام مع غير المسلمين سماحة لم يع!رف الت!اريخ له!ا مث!يلاً 

أه!!!ل كت!!!اب، وب!!!الأخص إذا ك!!!انوا م!!!واطنين ف!!!ي دار  إذا ك!!!انوا اوخصوصً!!!

  .سيما إذا استعربوا وتكلموا بلغة القرآن  الإسلام، ولا

  :وصايا نبوية بأقباط مصر خاصة

وأما أقباط مصر فلهم شأن خاص ومنزلة متميزة، فقد أوص!ى به!م رس!ول 

  .وصية خاصة، يعيها عقل كل مسلم، ويضعها في السويداء من قلبه صلى الله عليه وسلمالله 

ص!!لى الله أن رس!!ول الله  ارض!!ي الله عنه!!فق!!د روت أم الم!!ؤمنين أم س!!لمة 

مصر، ف�إنكم س�تظهرون الله الله في قبط «: القأوصى عند وفاته ف عليه وسلم

  .)24(»اللهعليهم، ويكونون لكم عدة وأعواناً في سبيل 

وعم!رو  - عب!د الله ب!ن يزي!د - وفي حديث آخر عن أبى عبد الرحمن الحبل!ى

فاستوصوا بهم خي�رًا، ف�إنهم ق�وة لك�م، ... «: قال صلى الله عليه وسلمبن حريث أن رسول الله 

   .)25(يعني قبط مصر »اللهوبلاغ إلى عدوكم بإذن 

                                        
 .»مسند«رواه أحمد في ) 23(

ورجال!ه رج!ال  ن!يرواه الطبرا: ، وق!ال)10/62: (»مجمع الزوائ!د«أورده الهيثمي في ) 24(

 .الصحيح

رواه ): 10/64: (، وقال الهيثمي)2315(رواه ابن حبان في صحيحه، كما في الموارد ) 25(

 .يعلى ورجاله رجال الصحيحأبو 
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 33 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

، فق!!د رح!!ب الأقب!!اط صلى الله عليه وسلموق!!د ص!!دق الواق!!ع الت!!اريخي م!!ا نب!!أ ب!!ه الرس!!ول 

بالمس!!!لمين الف!!!اتحين، وفتح!!!وا له!!!م ص!!!دورهم، رغ!!!م أن ال!!!روم ال!!!ذين ك!!!انوا 

، حت!ى إن ادي!ن الله أفواجً! ف!ييحكمونهم كانوا نصارى م!ثلهم، ودخ!ل الأقب!اط 

م!!نهم، لكث!!رة م!!ن اعتن!!ق  بع!!ض ولاة بن!!ى أمي!!ة ف!!رض الجزي!!ة عل!!ى م!!ن أس!!لم

الإس!!لام، وغ!!دت مص!!ر بواب!!ة الإس!!لام إل!!ى إفريقي!!ا كله!!ا، وغ!!دا أهله!!ا ع!!دة 

  .في سبيل الله اوأعوانً 

ص!لى الله أن رس!ول الله  رضي الله عن!هعن أبى ذر  »صحيح مسلم«وفي 

فاستوص�وا  ، )26(طإنكم س�تفتحون أرضً�ا ي�ذكر فيه�ا القي�را«: قال عليه وسلم

  .»لهم ذمة ورحمًابأهلها خيرًا، فإن 

إنكم ستفتحون مصر، وهى أرض يسمي فيها القيراط، فإذا « :وفي رواية

ذم���ة «: أو ق!!!ال »فتحتموه���ا فأحس���نوا إل���ى أهله���ا، ف���إن له���م ذم���ة ورحمً���ا

   .)27(»وصهرًا

م!!!نهم،  سس!!!سك!!!ون ه!!!اجر أم إس!!!ماعيل : ال!!!رحم الت!!!ي له!!!م: ق!!!ال العلم!!!اء

   .)28(منهم صلى الله عليه وسلمكون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله : والصهر

ري!!!اض «: أن ذك!!!ر الإم!!!ام الن!!!ووي ه!!!ذا الح!!!ديث ف!!!ي كتاب!!!ه ولا غ!!!رو

إش!ارة إل!ى ه!ذه ال!رحم  »ب!ر الوال!دين وص!لة الأرح!ام«: في ب!اب »الصالحين

                                        
ج!!زء م!!ن أج!!زاء ال!!درهم وال!!دينار وغيرهم!!ا، وك!!ان أه!!ل مص!!ر يكث!!رون م!!ن : القي!!راط) 26(

استعماله والتكلم به، بل هم لا يزالون كذلك بالنس!بة للمس!احة وللص!اغة وغيرهم!ا، وك!ل 

 .قيراطًا 24شيء قابل لأن يقسم إلى 

بأه!ل مص!ر،  صلى الله عليه وسلموصية النبي : ، باب)2543(رقم » صحيح مسلم«الحديث بروايته في ) 27(

 ).5/174: (وفي مسند أحمد

 .المكتب الإسلامي: ط -)334(ذكر ذلك النووي في رياض الصالحين، حديث ) 28(
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 34 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

التي أمر الله ورسوله بها أن توصل بين المسلمين وبين أهل مصر، حتى قب!ل 

  .أن يسلموا

ص!!لى الله علي!!ه س!!معت رس!!ول الله  :لوع!!ن كع!!ب ب!!ن مال!!ك الأنص!!اري ق!!ا

، »فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا، فإن لهم دمًا ورحمًا إذا«: يقول وسلم

   . )29(أن أم إسماعيل منهم: يعني »إن لهم ذمة ورحمًا«: وفي رواية

 يوالرسول يجع!ل للق!بط هن!ا م!ن الحق!وق أكث!ر مم!ا لغي!رهم، فله!م الذم!ة أ

عه!!د الله وعه!!د رس!!وله وعه!!د جماع!!ة المس!!لمين، وه!!و عه!!د ج!!دير أن يرع!!ى 

ولهم رحم ودم وقرابة ليس!ت لغي!رهم، فق!د كان!ت ه!اجر أم إس!ماعيل . ويصان

أبى الع!رب المس!تعربة م!نهم، بالإض!افة إل!ى ماري!ة القبطي!ة الت!ي أنج!ب منه!ا 

  .عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم

  :مسلمينالعدل والتسامح في تاريخ ال

أما تاريخ المسلمين في معاملة غير المسلمين، فلم تر البشَرية مثله نصاعة 

، إنه صحائف رائعة من التس!امح الف!ذ المنقط!ع النظي!ر ب!ين الم!ؤمنين اوإشراقً 

بالأيديولوجيات دينية أو علمانية مما جعل الشعوب المسيحية وغيره!ا ترح!ب 

ا الذين كانوا ف!ي بع!ض الأحي!ان لها من تعصب حكامه ابالحكم الإسلامي منقذً 

  .على دينها، ولكن يخالفونها في المذهب

ول!!ن أنق!!ل هن!!ا ك!!لام أح!!د م!!ن المس!!لمين، وأكتف!!ي بم!!ا س!!جله المؤرخ!!ون 

  .الباحثون من غير المسلمين

                                        
رواه الطبران!!!ي بإس!!!نادين ورج!!!ال أح!!!دهما رج!!!ال : ، وق!!!ال)10/62: (أورده الهيثم!!!ي) 29(

: وصححه على شرط الشيخين ووافقه ال!ذهبيالصحيح، كما رواه الحاكم بالرواية الثانية 

 .الرحم بأن أم إسماعيل منهم: وعند الزهرى، )2/753(
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 35 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

كي!!ف اس!!تقبل  »حي!!اة نه!!ر - الني!!ل«ف!!ي كتاب!!ه  »ل!!ودفيج«ي!!ذكر لن!!ا الم!!ؤرخ 

اس!تقبال المنق!ذين لا  - الع!اصبقيادة عمرو ب!ن  - أقباط مصر الجيش الإسلامي

ويق!ول  .)30( ا ح!د الحماس!ةالفاتحين، وكي!ف ك!ان ت!رحيبهم بالغً!استقبال الغزاة 

ق ف!ي  اإن!ه م!ا ع!دا ف!رض الجزي!ة عل!ى المس!يحي ف!إن عَمْ!رً «: لودفيج ل!م يفُ!رِّ

، االمعاملة بين المسلمين والمسيحيين بل إنه أعلن حمايته لحرية الأديان جميعً!

وكف!!ل المس!!اواة المطلق!!ة ب!!ين المس!!لمين والمس!!يحيين عل!!ى  ولإقام!!ة ش!!عائرها

السواء، مساواة شملت كل حق لهم وكل واج!ب عل!يهم، بم!ا ف!ي ذل!ك وظ!ائف 

  .)31(»ة، بغض النظر عن الجنس أو الدينالدول

إن فض!!يلة التس!!امح الت!!ي كان!!ت أزه!!ى «:  »جي!!روم وج!!ان ت!!ارو«ويق!!ول 

وافر لغي!رهم ف!ي جمي!ع الأزم!ان، السمات الخُلقُية في العرب، والتي ندر أن تت

ولم يك!ن ليفي!دهم ذك!اؤهم الفط!ري  اهذه السجية الكريمة قد أفادت العرب كثيرً 

  .)32( »لو لم يتميزوا بفضيلة التسامح: وذوقهم الفني ونزعاتهم

  :لم يعرف التاريخ فاتحين متسامحين مثل العرب

ف!!!ي كتاب!!!ه  »جوس!!!تاف لوب!!!ون«ويق!!!ول الم!!!ؤرخ والفيلس!!!وف الفرنس!!!ي 

  :عن عدل الفاتحين المسلمين وسماحتهم امتحدثً  »حضارة العرب«

ك!!ان يمك!!ن أن تعُم!!ى فت!!وح الع!!رب الأول!!ى أبص!!ارهم، وأن يقترف!!وا م!!ن «

المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويسيئوا معاملة المغلوبين، ويكرهوهم عل!ى 

تنب!وا ولك!ن الع!رب اج... اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في الع!المَ

                                        
للأس!تاذ ) المرحل!ة الأول!ى(الغرب والشرق من الح!روب الص!ليبية إل!ى ح!رب الس!ويس ) 30(

 ).75 -74ص(الغتيت  ليع

 .المرجع السابق) 31(

 .نفس المرجع) 32(
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ة م!ا الذين كان عن!دهم م!ن العبقري!ة السياس!ي - ذلك، فقد أدرك الخلفاء السابقون

أن النظم وال!ديانات ليس!ت مم!ا يفُ!رض  - الجديدة ندر وجوده في دعاة الديانات

بانيا وك!ل قطُ!ر اس!تولوا وإس!أه!ل س!وريا ومص!ر  - فعاملوا كما رأينا )33(اقسرً 

ونظمه!م ومعتق!داتهم، غي!ر فارض!ين عليه بلطف عظ!يم ت!اركين له!م ق!وانينهم 

، في اعليهم سوى جزية زهيدة في الغالب، إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقً 

مقاب!!ل حف!!ظ الأم!!ن بي!!نهم، ف!!الحق أن الأم!!م ل!!م تع!!رف ف!!اتحين متس!!امحين مث!!ل 

  .)34( »ا مثل دينهمسمحً  االعرب، ولا دينً 

  : »تهمأخلاق المسلمين وعادا«في كتابه  »جونييه«وينقل عن 

لقد ثبت أن الفاتحين من العرب كانوا على غاية فضيلة المسامحة لم تك!ن «

وما فكر العربي قط في أشد أدوار تحمسه . اجديدً  اتتوقع مع أناس يحملون دينً 

  .»لدينه امنافسً  الدينه الجديد، أن يطفئ بالدماء دينً 

غراب!ة  س!لامي بتفاص!يل أش!دفي ب!اب التس!امح الإ »متز«وقد جاءنا العالم 

إن من أعظم بواعث الاستغراب كثرة ع!دد غي!ر المس!لمين م!ن : قال ،من هذه

وق!د ش!وهد المس!لم ف!ي ب!لاده يحك!م علي!ه  - رجال الأس!ر ف!ي ال!دول الإس!لامية

النص!!ارى، وح!!دث م!!رتين ف!!ي الق!!رن الثال!!ث للهج!!رة أن ك!!ان م!!ن النص!!ارى 

اد دي الوزير، وينف!ذوا أن يقُبلِّوا أي - حماة الدين - وزراء حرب، وكان على القوَّ

  .»ة بالكتَّاب من النصارىصأمره هذا، والدواوين غا

                                        
الأول!ين ل!يس راجعً!ا إل!ى مج!رد عبقري!ة سياس!ية كم!ا الواقع أن هذا الإدراك من الخف!اء ) 33(

الموج!ه الأول له!ؤلاء الخلف!اء، والت!ي  يذكر الكاتب، بل إلى تعاليم الإسلام التي كانت ه

، وغرس!!!ت ف!!!يهم روح الع!!!دل والحماس!!!ة المنقطع!!!ة »لا إك!!!راه ف!!!ي ال!!!دين«: علم!!!تهم أن

 .النظير

 ).605ص(حضارة العرب ) 34(
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  : تسامح في كل العهود ومن كل الأجناس الإسلامية

عل!!ى عه!!د الراش!!دين أو المس!!لمين الأول!!ين أو  اول!!م يك!!ن التس!!امح مقص!!ورً 

جنس العرب، كما يظن ذلك بعض الناس، بل بق!ي ه!ذا التس!امح ص!فة أص!يلة 

 المسلم، وللحكم الإسلامي في كل عصر وفي ك!ل مك!ان، أيً!ملازمة للمجتمع ا

بالعص!بية  اكان الح!اكمون وك!ان المحكم!ون، حت!ى ف!ي أش!د العص!ور اش!تهارً 

الدينية، بل كانت الدولة الإسلامية هي الملاذ الذى يلجأ إليه المض!طهَدون م!ن 

  .دين، فيجدون فيها التسامح والأمان والاطمئنانأي 

وح!!دث أن « :»ال!!دعوة إل!!ى الإس!!لام«ف!!ي كتاب!!ه  »توم!!اس أرنول!!د«يق!!ول 

وا إلا إل!!ى أمض!!طهَدون ف!!ي جم!!وع هائل!!ة، فل!!م يلج!!ه!!رب اليه!!ود الأس!!بانيون ال

  .»تركيا في نهاية القرن الخامس عشر

حت!!ى إيطالي!!ا ك!!ان فيه!!ا ق!!وم يتطلع!!ون بش!!وق عظ!!يم إل!!ى «: اويق!!ول أيضً!!

تس!امح الل!ذين التركي لعلهم يحظون كما حظ!ي رعاي!اهم م!ن قب!ل بالحري!ة وال

  .»يئسوا من التمتع بهما في ظل أي حكومة مسيحية

على الرغم م!ن « :من أبناء القرن السادس عشر »ريتشارد ستيبز«ويقول 

فق!د س!محوا للمس!يحيين ...  أن الأتراك بوجه ع!ام ش!عب م!ن أش!رس الش!عوب

للإغريق منهم واللاتين أن يعيشوا محافظين على دينهم، وأن يصرفوا : اجميعً 

ائرهم كي!!ف ش!!اءوا ب!!أن منح!!وهم كنائس!!هم لأداء ش!!عائرهم المقدس!!ة ف!!ي ض!!م

 - ، على حين أستطيع أن أؤكد بحقاالقسطنطينية، وفي أماكن أخرى كثيرة جدً 

نرُغَم عل!ى مش!اهدة حفلاته!م أننا لا  - سبانياإقضيتها في  ابدليل أثني عشر عامً 

ذا م!!ا جع!!ل وه!!. »ي!!ة فحس!!ب، ب!!ل إنن!!ا ف!!ي خط!!ر عل!!ى حياتن!!ا وأحفادن!!اوالباب

أدام الله دول!ة الت!رك خال!دة إل!ى : يق!ول »مك!اريوس«بطريرك أنطاكية وأسمه 

س!واء أك!ان  الأبد، فهم يأخذون ما فرضوه من جزي!ة، ولا ش!أن له!م بالأدي!ان،
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  .)35( »ا أو سامرةرعاياهم مسيحيين أو يهودً 

والعجيب أن يتم هذا التس!امح ف!ي الوق!ت ال!ذي ك!ان المس!لمون يبَُ!ادون م!ن 

ندلس، بعد أن أقاموا فيها ثمانية قرون، ينشرون العلم والحضارة، ويه!دون الأ

أوروبا إلى طريق النور، في زمن ل!م تك!ن ت!رى في!ه الض!وء إلا م!ن مث!ل س!م 

في كل الديار الإسلامية، ومع ك!ل الطوائ!ف  االخياط، وظل هذا التسامح ساريً 

  .والأقليات، ما دام الشرع الإسلامي هو الذي يحكم ويسود

تصرفات تثير مواطنيهم عل!يهم، وتوق!د  احتى اليهود الذين يتصرفون كثيرً 

شعلة الكراهية لهم، وخاص!ة ح!ين ي!دبرون المكاي!د خفي!ة، أو ينش!رون الفس!اد 

حت!ى ه!ؤلاء اليه!ود عاش!وا ف!ي المجتم!ع الإس!لامي أم!ن م!ا يكون!ون .. .جهرة

س!تخدامها على أنفسهم ومعابدهم وأعراضهم وأموالهم التي ل!م يتورع!وا ع!ن ا

م عند المسلمين   .في الربا المحرَّ

  :وثيقة تاريخية تبين مدى التسامح مع اليهود

وأكتف!!ي هن!!ا ب!!ذكر وثيق!!ة تاريخي!!ة تب!!ينِّ لن!!ا كي!!ف يعام!!ل الحك!!م الإس!!لامي 

  .الأقليات ولو كانت يهودية

ال!ذي نش!ره الس!لطان محمد ب!ن  »الظهي!ر«ن!ص الفرم!ان : وهذه ه!ي الوثيق!ة

  : 1864فبراير سنة  5عبد الله سلطان المغرب في 

ن!!أمر  ،ولا ح!!ول ولا ق!!وة إلا ب!!ا/ العل!!ى العظ!!يم ،﷽�!!���«

َّلن!ا والق!ائمين بوظ!ائف أعمالن!ا  من يقف على كتابنا هذا من سائر خ!دَّامنا وعما

ب مي!زان ا أوجب!ه الله تع!الى م!ن نص!ا بم!ن!عاملوا اليه!ود ال!ذين بس!ائر إيالتأن ي

                                        
إب!!راهيم حس!!ن وزميل!!ه، فه!!و . لتوم!!اس أرنول!!د، ترجم!!ة د» لامال!!دعوة إل!!ى الإس!!«انظ!!ر ) 35(

 .يحوى مئات الوقائع والأمثلة على سماحة المسلمين
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 39 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

الح!ق والتس!!وية بي!!نهم وب!ين غي!!رهم ف!!ي الأحك!!ام، حت!ى لا يلح!!ق أح!!دهم م!!نهم 

ة من الظلم ولا يضُام، ولا ينالهم مكروه ولا اهتضام وألا يعت!دوا ه!م  مثقال ذرََّ

ولا غيرهم على أحد منهم لا في أنفس!هم ولا ف!ي أم!والهم، وألا يس!تعملوا أه!ل 

إلا ع!ن طي!ب أنفس!هم وعل!ى ش!رط ت!وفيتهم بم!ا يس!تحقونه عل!ى الحرَف منهم 

عملهم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ونحن لا نوافق علي!ه، لا ف!ي حقه!م ولا 

في حق غيرهم، ولا نرضاه، لأن الناس كلهم عندنا في الحق سواء، ومَن ظلم 

قررن!!اه  م!!نهم أو تع!!دى علي!!ه، فإنَّ!!ا نعاقب!!ه بح!!ول الله، وه!!ذا الأم!!ر ال!!ذى اأح!!دً 

، لك!!ن زدن!!ا ه!!ذا المس!!طور اا مح!!ررً ، ومعروفً!!اوأوض!!حناه وبينِّ!!اه ك!!ان مق!!ررً 

إل!ى  ا، ليزيد اليهود أمنً افي حق مَن يريد ظلمهم وتشديدً  اووعيدً  اوتأكيدً  اتقريرً 

صدر ب!ه أمرن!ا المعت!ز ب!ا/  .ا إلى خوفهمنهم، ومَن يريد التعدي عليهم خوفً أم

 »تين وألفثمانين ومائ 1280المبارك عام في السادس والعشرين من شعبان 

)36(.  

عل!!ى الأفَّ!!اكين، ال!!ذين يثي!!رون العج!!اج،  اوكف!!ى به!!ذه الوثيق!!ة وح!!دها ردً 

  .ويفتعلون الضجيج، بغير مسوغ ولا برهان

  ما سر هذه الضجة حول الأقليات؟

وليت شِعري إذا كان هذا هو موقف الإس!لام الواض!ح المب!ين ف!ي ش!ريعته  - ز

وفي تاريخه، وهو البر والإقس!اط والتس!امح م!ع غي!ر المس!لمين، فم!ا س!ر 

التوجس والقل!ق ال!ذي يبدي!ه  ؟ وما معني هذا»الأقليات«هذه الضجة حول 

ون جماعة من غير المسلمين كلما ذكُِرَ الحكم الإسلامي، وكلما دع!ا ال!داع

                                        
ع!ن  نق!ولا زي!ادة، نق!لاً . تاريخ المغرب في القرن العشرين، تأليف روم لان!دو ترجم!ة د) 36(

 رحمه الله للأستاذ عبد الله التل . »خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية«كتاب 

 ).228، 227ص(
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 40 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  بضرورة العودة إلى نهج الإسلام وشرع الإسلام؟

إن هذا التوتر لم ينبع من الداخل، وإنما ج!اء م!ن الخ!ارج، ج!اء  :والجواب

من الغرب الذي شنَّ على المنطقة حملات صليبية وحشية متكررة، ولم يرف!ع 

ي!!ده عنه!!ا بع!!د، والعج!!ب أن!!ه ش!!نها باس!!م المس!!يح، رس!!ول المحب!!ة والس!!لام، 

  .ا ومن أهلها براءوالمسيح منه

إل!!ى ذل!!ك بش!!تَّى ال!!ذرائع  اولازال الغ!!رب يكي!!د للمنطق!!ة وأهله!!ا، مت!!ذرعً 

  .المختلفة، ومنها مسألة الأقليات

إن السياس!!ة الت!!ي اتبعه!!ا الغ!!رب خ!!لال ثماني!!ة ق!!رون ه!!ي اس!!تخدام مس!!ألة 

، اتخدم أغراضه دائمً! الأقليات المسيحية في الشرق لإثارة الفتن والقلاقل التي

  .بخلق جو من الريبة والعداء الدائم بين المسلمين والمسيحيين وذلك

ك!!!ان « :ه!!!ذه السياس!!!ية فيق!!!ول »لي!!!دوفيك دى ك!!!ونتش«ويص!!!ف الم!!!ؤرخ 

ي عل!!ى تأص!يل ب!!ذور الكراهي!ة والحق!!د ض!د المس!!لمين ف!! االغ!رب يعم!!ل جاه!دً 

ا عن سَ!لفَ، ويرض!عها الطف!ل م!ن ش!عور أم!ه، نفوس المسيحيين يتلقونها خَلفًَ 

كيانه مس!رى ال!دم ف!ي عروق!ه، وينش!أ  اللبن من ثديها، فتسرى في كما يرضع

   .)37( »على عقيدة تقضي على العلاقة بين المسيحي وبين المسلم إلى الأبد

هوا ت!اريخ التس!امح  وفي سبيل هذه الغاية الشريرة حاول الغربيون أن يش!وِّ

ي!ة ق!ام ، مت!ذرعين بح!وادث جزئاالإسلامي، الذي لم تعرف الإنسانية له نظي!رً 

بها بعض العوام والرعاع في بعض ال!بلاد وبع!ض الأزم!ان، نتيج!ة لظ!روف 

  .خاصة تحدث في كل بلاد الدنيا إلى يومنا هذا

من هذه الظروف أن التسامح الإسلامي هي!أ للكثي!ر م!ن أه!ل الذم!ة مراك!ز 

                                        
 ).97ص( -المرجع السابق ذكره -الغرب والشرق) 37(
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 41 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

المسلمين، ب!ل أظه!روا  قوية في النواحي المالية والإدارية، فلم يحسنوا معاملة

  .والتعنت والجبروت التسلط

وكانت الحرك!ات الت!ي يقُص!د به!ا مقاوم!ة النص!ارى «: وفي هذا يقول متز

   .)38( »ربة تسلط أهل الذمة على المسلمينإلى محا موجهة أولاً 

 - إن أكثر الفتن التي وقعت بين النصارى والمسلمين بمصر«: اويقول أيضً 

   .)39( »الأقباطنشأت عن تجبر المتصرفين  - يعني في القرون الأولى

إذا انتص!!ر  اوم!!ن ه!!ذه الظ!!روف أن بع!!ض النص!!ارى ك!!انوا يب!!دون ارتياحً!!

  .الروم النصارى على المسلمين، فيؤدى ذلك إلى هياج العوام عليهم

ظلموا أهل الذمة أو تشددوا عليهم، ولكن مثل هذا  اولا ننكر أن هناك حكامً 

  .ي مع غير المسلمينعن القاعدة العامة في التسامح الإسلام ايعتبر شذوذً 

وف!!!ي الغال!!!ب أن ه!!!ذا الن!!!وع م!!!ن الحك!!!ام يظل!!!م المس!!!لمين قب!!!ل اليه!!!ود 

  .والنصارى، فإن الظالم لا يقف ظلمه عند حد

من ظُلام الحكام كان يرفق بأهل الذمة، رعاية لذمتهم، على  ابل إن كثيرً 

حين يقسو على أهل مِلَّته من المسلمين ويحيف عليهم، حتى وجدنا الشيخ 

ردير علامَة المالكية، وشيخ علماء عصره في مصر، يذكر عن أمراء الد

مة ورفعوهم على المسلمين، حتى يقول: زمانه ويا ليت «: أنهم أعزوا أهل الذِّ

ليت : ما يقولون اوترى المسلمين كثيرً ! المسلمين عندهم كمعشار أهل الذمة

بعد ذلك كما الأمراء يضربون علينا الجزية كالنصارى، واليهود، ويتركونا 

                                        
 ).1/106: (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري) 38(

 ).112ص(المصدر نفسه ) 39(
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 42 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

   .)Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï{)40{! تركوهم

ولكن الرجاء معقود بعقلاء المسيحيين الذين يدركون كي!د الغ!رب، ونواي!اه 

الشريرة التي لم تشرب روح المسيحية قط، حتى يوم غزت هذا الش!رق باس!م 

  .المسيح، وتحت عنوان الصليب

فلا محل  فإن كان المسيحيون وغيرهم من الأقليات يخافون سيادة الإسلام،

، وإن كان بينهم مَن يحقدون على طوالاً  الهذا الخوف، وقد أمنوا في ظله قرونً 

!!ر  الإس!!لام، ويكره!!ون س!!يادته، فه!!ذا م!!ا لا حيل!!ة لن!!ا في!!ه، ونس!!أل الله أن يطهِّ

  .قلوبهم وقلوبنا من الضغن والسخيمة

  :كلمات نيرة للمستشار البشِرى

لمسلم المستش!ار ط!ارق البش!ري ويسرني أن أنقل هنا كلمات نيرِّة للمفكر ا

  :ظظظفي مصر، يقول  »الفتنة الطائفية«من مقال له حول 

من نقاط التم!اس ف!ي العلاق!ة ب!ين المس!لمين والأقب!اط موض!وع المطالب!ة «

بتطبيق الشريعة الإسلامية، وفي هذه المسألة هناك أمور يجب أن تجل!ي بدق!ة 

لي!!!ه كثي!!!ر م!!!ن ووض!!!وح، ف!!!إن تطبي!!!ق الش!!!ريعة الإس!!!لامية ه!!!دف يطم!!!ح إ

المواطنين، وهو هدف تسعي إليه الحركات السياسية الإسلامية، وهو حكم في 

على أن دين الدولة هو الإسلام، ثم ارتقي بالنص إلى  الدستور، حكم نص أولاً 

للتشريع، ثم ارتقي إل!ى اعتباره!ا المص!در  االإسلامية مصدرً  اعتبار الشريعة

  .له في التطبيق مجالاً  الرئيسي، وحتى الآن لم يجد هذا الحكم

الأقب!!اط ف!!ي ه!!ذه النقط!!ة يتع!!ين مواجهت!!ه م!!ن  ىوأن م!!ا يش!!يع م!!ن قل!!ق ل!!د

زاويت!!ين، فم!!ن الزاوي!!ة الأول!!ى، م!!ن ح!!ق الأقب!!اط كم!!واطنين أن يؤمن!!وا عل!!ى 

                                        
 ).1/369: (يمن الشرح الصغير للدردير، المطبوع مع حاشية الصاو) 40(
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 43 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

مركزهم القانوني وحقوقهم ومستقبلهم، وأن تبُسط وجهة النظر الإسلامية ف!ي 

ك!ام الش!ريعة الإس!لامية م!ن حي!ث ه!ي وأن تجرى التفرقة الدقيقة بين أح. ذلك

!!نَّة الص!!حيحة، وتمث!!ل وض!!عً  عل!!ى م!!دى  اثابتً!! اإلهيً!! اأحك!!ام ثابت!!ة ب!!القرآن والسُّ

الزم!ان، وب!ين الآراء الفقهي!ة الاجتهادي!ة الت!ي يؤُخ!ذ منه!ا ويتُ!رك، ويمك!ن أن 

فك!رى وفقه!ي  يتتعدل بمراعاة تغير الزمان والمكان، وهذه النقطة مجال س!ع

ومثمر، ومن حق الجميع بموجب المواطنة أن يتحاوروا ف!ي دؤوب ومخلص 

هذه الأحكام التطبيقية، لنصل إلى الصيغة التي تستوعب كل إيجابيات تاريخنا 

  .اومن أهم هذه المنجزات إقرار المساواة بين المصريين جميعً . ومنجزاته

!!ة قبطي!!ة«وبع!!د الإق!!رار به!!ذا الجان!!ب وض!!مانه، لا تق!!وم  ف!!ي وج!!ه  »حُجَّ

 يأن تق!!!وم عل!!!ى أس!!!اس ط!!!ائفي ض!!!يق يعُل!!!تطبي!!!ق الش!!!ريعة الإس!!!لامية، إلا 

المص!!لحة الخاص!!ة عل!!ى غيره!!ا، وأي دع!!وة لأي!!ة جماع!!ة ت!!تقلص ف!!ي إط!!ار 

مص!!لحة خاص!!ة له!!ا لا تراع!!ي الأوض!!اع العام!!ة، يتع!!ين أن تواج!!ه بم!!ا يملي!!ه 

ركة ف!ي الصالح العام، وحق الأغلبية في التقرير م!ع ض!مان المس!اواة والمش!ا

  .كل الأحوال

  :ويتعين هنا الإشارة إلى أمرين أساسين

لا يضمن لمواطن آخر إلا حقه في المساواة والمشاركة،  اأن مواطنً : الأول

وأن أى مواطن لا يحق له أن يطالب ب!أكثر م!ن المس!اواة والمش!اركة، أم!ا م!ا 

أمور دون ذلك من الأمور التي تتعلق بنظم الحكم والاقتصاد والسياسات فهي 

  .شائعة بين المواطنين

وما ت!زال تق!وم ف!ي  اأن المطالبة بالنظام الإسلامي كانت دائمً : الأمر الثاني

مواجهة حركة التغريب ف!ي المجتم!ع، وه!ي ل!م تق!م ق!ط ف!ي مواجه!ة الأقب!اط، 

ومبل!!غ علم!!ي أن الأقب!!اط كم!!واطنين مص!!ريين وككنيس!!ة وم!!ذهب، ع!!انوا م!!ن 
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س!لمون، وأن مَ!ن ي!رفض النظ!ام الق!انوني التغريب مثل م!ا ع!انى إخ!وانهم الم

بالبيئ!!ة المص!!رية،  لنظ!!ام ق!!انوني أكث!!ر اتص!!الاً  االإس!!لامي لا يرفض!!ه ترجيحً!!

ل!نظم  ابتاريخ الش!عب المص!ري وتراث!ه، ولكن!ه يج!ري ترجيحً! اوأكثر ارتباطً 

قانونية وافدة من الغرب، ومع تقرير المساواة وضمانها لا وجه لترجيح نظام 

وتفاع!ل م!ع  الجميع، على نظام م!وروث، ع!اش ف!ي البيئ!ة قرونً!وافد بالنسبة ل

  .مكوناتها واستوعب ما استطاع من أعرافها وله اتصال ديني بعقيدة الأغلبية

إن أم!!!ن القبط!!!ي وض!!!مان وج!!!وده السياس!!!ي : ويج!!!ب الح!!!ذر م!!!ن مقول!!!ة

لأن وض!ع المس!ألة عل!ى ه!ذا ! والاجتماعي، مرتبط بإضعاف إسلامية المسلم

ل!!ن يقض!!ي إلا إل!!ى  - ت!!ؤثر بع!!ض الأق!!لام العلماني!!ة أن تض!!عها حس!!بما - النح!!و

خداع عقائدي، ثم إن إضعاف الإسلام في مصر لن يتم لحس!اب الأقب!اط، إنم!ا 

ه!!و ي!!تم ف!!ي الماض!!ي والحاض!!ر والمس!!تقبل لحس!!اب الحض!!ارة الغربي!!ة، الت!!ي 

  .تكتسح قبطية القبطي، فيما تكتسح من ثوابت هذا البلد

ف!!!ي ال!!!دفاع ع!!!ن ثواب!!!ت عقائ!!!دهم  اكبي!!!رً  اه!!!دفً  اإن للمس!!!لمين والق!!!بط معً!!!

وج!!ذورهم ف!!ي ه!!ذا البل!!د، ض!!د غوائ!!ل الحض!!ارات الواف!!دة، وه!!م يواجه!!ون 

ف!ي السياس!ة والاقتص!اد،  ا، واجه!وه معً!اواح!دً  امش!تركً  امخاطر واحدة وع!دوً 

  .في الفكر والحضارة اويواجهونه معً 

يعمل!!ون عل!!ى  عن!!دما اض!!ارً  اوف!!ي ظن!!ي أن بع!!ض العلم!!انيين ينح!!ون نح!!وً 

اس!!تغلال وض!!ع غي!!ر المس!!لمين ويس!!تثمرون قلقه!!م ليواجه!!وا به!!م الحرك!!ات 

الإسلامية، ب!دل أن يواجه!وا مع!ركتهم الفكري!ة بأنفس!هم، وب!دل أن يعمل!وا م!ن 

موق!!ع المس!!ئولية إزاء التك!!وين الش!!امل للجماع!!ة الوطني!!ة عل!!ى تنمي!!ة أواص!!ر 

في مركب واح!د،  انحن جميعً ف. التفاهم بين الفكرية الإسلامية وغير المسلمين

ول!!ن يس!!تطيع فري!!ق من!!ا أن ينف!!ي الآخ!!ر، وأن دع!!م أواص!!ر الجامع!!ة الوطني!!ة 
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أن نش!ارك فيه!ا، وأن ييس!ر ك!ل فري!ق عل!ى  امهمة كفاحية يتع!ين علين!ا جميعً!

من استغلال سلبيات كل فريق للتشنيع عليه وإفساد  غيره إمكانات توثيقها بدلاً 

  .ين الجماعات الوطنيةطريقة لمعالجتها والوقيعة ب

وإن استخراج مبدأ المساواة من الشريعة الإسلامية يكفل ضمانة لا يوفرها 

بدليل التقلصات التي ما تزال تعاني منه!ا، ..  ولم يوفرها الفكر العلماني الوافد

ومن جهة أخرى فإن لأقباط مصر خاصة أن يروا في فقه الشريعة الإسلامية 

وضمها إلى  اد استوعب هذا الفقه عادات وأعرافً معني من معاني قوميتهم، وق

رحابه في المعاملات والعلاقات، وتأثر مثقفو الكنيسة القبطي!ة بص!ياغات فق!ه 

الفقيه القبطي ف!ي الق!رن  »ابن العسال«نحو ما نرى في كتابات  الشريعة على

الثالث عشر الميلادي، وليس أضمن للمساواة وأفعل م!ن أن ي!رى المس!لم ف!ي 

 »أن توضع كما ل!و كان!ت منافي!ة ل!ه إيفاء منه بواجب لدينه عليه، بدل تحقيقها

)41(.   

  :الإسلام تراث حضاري للمسلمين وغير المسلمين في دار الإسلام

وه!و أن الإس!لام ب!النظر  ،ويجب التنبيه علي!ه - له أهميته اعلى أن هنا أمرً  - ح

له!م، فه!م وإن ل!م  اوحض!اريً  اقوميً  ايعتبر تراثً  - العرب بالذات - للمسيحيين

، يؤمن!!ون ب!!ه ثقاف!!ة وحض!!ارة، يعت!!زون به!!ا، ويفخ!!رون ايؤمن!!وا ب!!ه دينً!!

  .بأمجادها وآثارها

وه!!ذا م!!ا جع!!ل بع!!ض المنص!!فين م!!ن المس!!يحيين ف!!ي مص!!ر وف!!ي س!!وريا 

  !»وثقافة ا، مسلم وطنً اأنا مسيحي دينً «: وغيرها يقول

كل!ه أو جل!ه،  من أدباء النصارى يحفظون القرآن اولا عجب أن رأينا كثيرً 

                                        
 .21/9/1987تاريخ ب) 287(العدد  -اللبنانية» الشراع«عن مجلة ) 41(
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 46 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  .باعتباره كتاب العربية الأكبر

، وكم!ا حك!ي »مك!رم عبي!د«كما كان السياسي المصري المسيحي الش!هير 

: محمد«ف!ي مقدم!ة كتاب!ه الق!يم  »نظم!ى لوق!ا«عن نفسه الكاتب الأديب الدكتور 

ص!لى م!ن ه!ؤلاء الأدب!اء يكتب!ون ع!ن محمد  ا، ووجدنا كثيرً »الرسالة والرسول

رسول المس!لمين مق!الات وقص!ائد جي!دة بوص!فه عن!دهم أعظ!م  الله عليه وسلم

  .شخصية عربية

  :»يرشيد الخور«يقول الشاعر الماروني 

  عروبت!!ي مثل!!ي الأعل!!ى وإيم!!انيش!!!غلتُ قلب!!!ي بح!!!ب المص!!!طفي، 

  :ويقول أمين نخلة

واح!د بالديان!ة، وواح!د بالقومي!ة واللغ!ة، ومَ!ن لا يم!ت : س!لامانإالإسلام «

بعصبية، ولا إلى لغة محمد، وقومية محمد، فهو ضيف ثقيل علينا، غريب إلى محمد 

  .الوجه بيننا

إننا في هذا الحي من العرب نتطل!ع  ... ا بديني ودين ابن مريميمينً : ويا محمد

  !»إليك من شبابيك البيعة، فعقولنا في الإنجيل، وعيوننا في القرآن

حيين يدرس!!!ون الفق!!!ه ا بع!!!ض الق!!!انونيين المس!!!يولا غ!!!رو أن وج!!!دنا أيضً!!!

مة كلها، مسلمين وغير ا للأتشريعيً  االإسلامي ويدافعون عنه، ويعتبرونه تراثً 

  .مسلمين

ب!!ل وج!!دنا م!!ن زعم!!اء المس!!يحيين المع!!دودين م!!ن ي!!دعو إل!!ى تبن!!ي النظ!!ام 

  .الإسلامي في السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع

  :عن الإسلام الخوريمن أقول فارس 

 ال!ذي، »فارس بك الخوري«الشهير هو الزعيم السوري وأبرز مثل لذلك 
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 47 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

مم، كما شغل منصب رئيس الوزراء الأشغل منصب مندوب سوريا في هيئة 

  .مدة من الزمن

  : عنه فيقول ىتلميذه وملازمه وروايته يحك »يمحمد الفرحان«فهذا الأستاذ 

ذات ي!وم ف!ي مجلس!ه بحض!ور ع!دد م!ن زواره  »الخوريفارس « يقال ل

  :»يداود متر«ومن بينهم القسيس البروتستانتي 

إن عندنا النظام الإسلامي، وبم!ا أن : أنا مسيحي ولكنني أجاهر بصراحة«

ك!!!ان ذل!!!ك ف!!!ي عه!!!د الوح!!!دة المص!!!رية الس!!!ورية ( -  ال!!!دول العربي!!!ة المتح!!!دة

فل!يس هن!اك م!ا يمنعه!ا م!ن بأكثريتها الساحقة مس!لمة،  -  )واتحادهما مع اليمن

  .تطبيق المبادئ الإسلامية في السياسة والحكم والاجتماع

م!ن  لاً تهدد ك يأنه لا يمكننا محاربة النظريات الهدامة الت يعقيدتي ويقين«

وإن هذا هو الذي يحد من نشاط الش!يوعية .. . المسيحية والإسلام إلا بالإسلام

   .)42(»تهزم أباطيلها وتدمرها ويقضي عليها القضاء المبرم، لأن حقائقه

 افالإسلام هو الدرع الحصينة ضد الشيوعية، وهذا ما صرحتُ ب!ه م!رارً «

ي!اة للع!رب، الخاص!ة ف!لا ح يفي المحافل الدولية أو في مجالس سواء اوتكرارً 

ولق!!د كن!!ت ف!!ي هيئ!!ة الأم!!م  ه!!ذا أم!!ر أن!!ا أؤم!!ن ب!!ه،.. .  ولا ق!!وة بغي!!ر الإس!!لام

جام مع وفد الباكستان وغيره من الوفود الإس!لامية، كل الانس االمتحدة منسجمً 

وكان الباكستانيون يدافعون عن قضايانا بأشد من الروح التي يدافعون بها عن 

   .)43(»ابل يقدسونه تقديسً  اعظيمً  اإنهم يحبون العربي حبً .. . قضاياهم

أن!ا . ه!ذا ه!و إيم!اني: ف!ارس الخ!وري ل!يق!ال «: س!تاذ الفرح!انىويقول الأ

                                        
 ).267ص( يللأستاذ محمد الفرحان» ىوأيام لا تنس يفارس الخور«عن كتاب ) 42(
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 48 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

بالإسلام وبصلاحه لتنظيم أحوال المجتم!ع العرب!ي وقوت!ه ف!ي الوق!وف مؤمن 

بوجه كل المبادئ والنظريات الأجنبية مهما بلغ من اعتداد القائمين عليها، لق!د 

لا يمكن مكافحة الشيوعية والاشتراكية مكافح!ة جدي!ة إلا : قلت ولا زلت أقول

  .بالإسلام، والإسلام وحده هو القادر على هدمها ودحرها

ستاذ محمد المبارك عميد كلي!ة الش!ريعة نقلت هذا الكلام في حينه إلى الأولقد 

أن يسُ!تهان ب!أمر الإس!لام م!ن قبَِ!ل  ام!ن الغري!ب حقً!: بجامعة دمش!ق فق!ال ل!ي

 يقع الحياة، في حين يقف أعظم مسيحبعض أبنائه، ويعمل على إبعاده عن وا

   .)44(»ل بشريعتهفي الشرق يجهر بضرورة الأخذ بأحكام الإسلام والعم

ل والأعجب من ذل!ك أنن!ا ن!راه يؤي!د قي!ام حكوم!ة إس!لامية قوي!ة حازم!ة، ب!

الإلح!!اد والفس!!اد والانح!!لال  يمروج!! ىديكتاتوري!!ة لتض!!رب بش!!دة عل!!ى أي!!د

نحن بحاجة إلى حكومة حازمة تؤمن بالإسلام كدين ونظام متكام!ل، « :فيقول

رية حازمة تش!ق له!ا طري!ق وتعمل لتطبيقه، فكما أن الشيوعية تحتاج لديكتاتو

  .الانتشار والازدهار والثبات فالإسلام أشد حاجة لمثل ذلك

ضميره ويطم!ئن قلب!ه إل!ى س!لامة أمت!ه وكي!ان بل!ده  ىومَن ذا الذي يرض«

وهو يعلم أن التحلل والفس!اد منتش!ران لدرج!ة يص!عب معه!ا ص!دهما وإيق!اف 

تيارهم!!ا، ومَ!!ن ذا ال!!ذي ينك!!ر عل!!ى المس!!ئولين في!!ه مكافح!!ة ذل!!ك التحل!!ل وذل!!ك 

   .)45(»الفساد بشريعة هي من تلك الأمة وفيها

 يالإسلام ىفضل التشريع الجنائ الخوريستاذ وفي مناسبة أخرى يبينِّ الأ

في تحقي!ق الأم!ن والاس!تقرار للمجتم!ع، والقض!اء عل!ى الجريم!ة والمج!رمين 

                                        
 ).273، 272ص(المصدر السابق ) 44(
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 49 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

ت!!ذكرون ولا ش!!ك عن!!دما تض!!عون الموازن!!ة العام!!ة للدول!!ة المب!!الغ «: فيق!!ول

!!ص للأم!!ن الع!!ام، والش!!رطة وال!!درك والمح!!اكم كروات!!ب  الطائل!!ة الت!!ي تخُصَّ

  .ونفقات

وجُلِ!د آخ!ر ف!ي  ... مي وقطُعت ي!د ف!ي حل!ب م!ثلاً فلو طُبقِّ الشرع الإسلا«

دير الزور ورُجِم ثالث في دمشق، وكذلك في بقية المحافظات، لا نقط!ع داب!ر 

  .»هذه الجرائم ولتوفر على الدولة ثلاثة أرباع هذه الموازنة

ف!!ي العه!!د العثم!!اني ك!!ان ف!!ي «: يق!!ول الخ!!وريواس!!تدرك الأس!!تاذ ف!!ارس 

الجزائي!ة والبدائي!ة  يحية تنظ!ر ف!ي ال!دعاواكم ش!رعية وص!لدمشق ثلاث مح!

 قاتهم في مراكز عملهم ب!دون عم!لوكان قضاة هذه المحاكم يقضون أغلب أو

وج!دنا أن الس!بب ف!ي كث!رة ي ذل!ك الظ!رف وقارن!اه بظرفن!ا الح!الفإذا قسنا  ...

المحاكم اليوم يع!ود إل!ى ت!دني الأخ!لاق، وانتش!ار الفس!اد وع!دم الاكت!راث بم!ا 

م!!ن عقوب!!ات غي!!ر رادع!!ة ولا زاج!!رة، لع!!دم تطبي!!ق التش!!ريع تفرض!!ه الدول!!ة 

   .)46(»الإسلامي في الحكم

لإس!لامي وم!ا له!م م اي الكبير إلى علاقة العرب بالعالولقد انتبه هذا السياس

علي!ه والاس!تزادة من!ه،  الحرص يالشعوب المسلمة ينبغ ىمن رصيد كبير لد

خطي!رة جب!ارة، ل!يس ف!ي  ىا نستطيع أن نثير بهذا الاس!م، ق!وإنن«: فكان يقول

العالم الإسلامي فحسب، وإنما في جمي!ع أقط!ار ال!دنيا، فالمس!لمون ب!روابطهم 

!نَّة الدينية الوثيقة واتجاههم نحو قبِْلة واح!دة وإيم!انه م بكت!اب واح!د وعمله!م بسِّ

بها أنها تتع!اون عل!ى واحد إنما هم يشَكلون أمة واحدة متماسكة مفروض  ينب

عنه!!ا ص!!فة  ين ك!!ذلك تختف!!دل والإحس!!ان، وإن ل!!م تك!!، والع!!ىالب!!ر والتق!!و
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 50 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

الإسلام، هذه الأم!ة الإس!لامية، إذا م!ا أثي!رت بأفراده!ا العاطف!ة الديني!ة بش!كل 

   .)47(»جيد، وأحسن تسييرها فباستطاعتها أن تغير، مجرى التاريخ

لمندوبين الإسلاميين في هيئة ومما لفته إلى هذا الأمر ما لمسه من حماس ا

أق!يم  م!رة حف!لاً  كم!ا أن!ه ش!هد - كم!ا ذك!ر ذل!ك م!ن قب!ل - يا العربي!ةمم للقضاالأ

ندونيس!!!!يا ورفقائ!!!!ه فلم!!!!ا وص!!!!ل ض!!!!يف الش!!!!رف ال!!!!رئيس ألتك!!!!ريم رئ!!!!يس 

ندونيس!يين ف!وجئ المرح!وم ف!ارس أن معه من وزراء وسفراء وم سيندونيالأ

ب!!ك ب!!أنهم يحدثون!!ه باللغ!!ة العربي!!ة الفص!!حى فعج!!ب وس!!ألهم أي!!ن تعلم!!وا اللغ!!ة 

ندونيسيا، حيث تق!وم أل!وف م!ن الم!دارس أفأجابوه بأنهم تعلموها في العربية؟ 

العربية المختصة بتعليم اللغة العربية، حيث جُعِلت اللغة العربية لغة التدريس 

  .الأساسية لجميع العلوم

بم!!ا س!!مع، وخاط!!ب الحاض!!رين م!!ن الم!!دعوين  افأعج!!ب ف!!ارس ب!!ك ج!!دً 

الثقافي في البلاد الإسلامية، وما مة العربية ما أعظم رصيد الأ«: العرب قائلاً 

أن نع!!ض بالنواج!!ذ عل!!ى  - المس!!يحيين من!!ا والمس!!لمين - أج!!درنا، نح!!ن الع!!رب

ص!!لاتنا بالأقط!!ار الإس!!لامية وأن نوث!!ق علاقتن!!ا بمئ!!ات الملاي!!ين م!!ن س!!كانها 

ال!!ذين يكن!!ون لن!!ا أص!!دق مش!!اعر الح!!ب وال!!ولاء، ف!!إن لن!!ا ب!!ذلك فوائ!!د عظيم!!ة 

م!ة العربي!ة أن تس!عي إل!ى ه!ذه وأن من واج!ب الأ اسية واقتصادية،ثقافية وسي

م مينة المدخرة لنا في أقط!ار الع!الالحقيقة وتعرف كيف تفيد من هذه الكنوز الث

   .)48(»الإسلامي

وبعد هذه النقول الناصعة من زع!يم مس!يحي منص!ف ل!م يب!ق هن!اك مج!ال 
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 51 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  .ص الحق ووضح الصبح لذي عينينحلمتوجس، أو متعنت، فقد حص

  :تستطلع رأي كبار المسيحيين في تطبيق الشريعة مجلة الدعوة

نس!جل هن!ا م!ا كتبت!ه مجل!ة  -  لك!ل تعل!ة ازيادة ف!ي البي!ان وقطعً! -  ومع هذا

تح!ت ه!ـ 1397القاهرية ف!ي ع!ددها الص!ادر ف!ي ربي!ع الأول س!نة  »الدعوة«

فقد وجهت بع!ض الأس!ئلة  »المسيحيون في مصر والحكم بشرع الله«: عنوان

من ممثلي الطوائف المسيحية في مصر، فكانت إجاباتهم  إلى بعض أهل الفكر

  ... يناه عن الزعيم السوري فارس الخورلما نقل اامتدادً 

وم!اذا ع!ن  :وربما انبعثت أصوات هنا أو هناك تتساءل«: »الدعوة«قالت 

وربما كان السؤال ليس ل!ه م!ا يس!تدعيه،  قليات في مجتمع يطبق شرع الله؟الأ

ع!!دل وإنص!!اف وص!!ون للم!!ال والع!!رض والحي!!اة، : فش!!رعة الله لك!!ل خل!!ق الله

وم!!ع ذل!!ك توجه!!ت ال!!دعوة بأس!!ئلة مح!!ددة إل!!ى إخوانن!!ا أه!!ل ال!!رأي الممثل!!ين 

للطوائف المسيحية في هذا البلد، تس!تطلع رأيه!م ف!ي تحك!يم ش!رع الله، وهج!ر 

  .كل القيم والقوانين والنظريات الوضعية

  :سؤالان محددان مطلوب الإجابة عنهما

  : سؤاليَنَ محدَّدين »الدعوة«هت وقد وجَّ 

ومحاربته، فهل  - مثلاً  - إذا كان الإسلام والمسيحية ملتقيين في تحريم الزنا - 1

عندكم مانع في تطبيق حد الزنا وبقية الحدود الإسلامية الأخرى على مَ!ن 

ف!ي تطبيقه!ا م!ا  ىعليه في المجتم!ع المص!ري، وه!ل ت!ر استوجب إقامتها

 يضايقهم؟ يمس حقوق المسيحيين أو

من خلال دراستكم التاريخ، ماذا ترون في حك!م الإس!لام بالنس!بة للأقلي!ات  - 2

 من ناحية العبادة والأموال، والأعراض؟
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 52 الأقليات الدينية والحل الإسلامي

  :عن السؤال الأول يجيب الكاردينال اسطفانوس بطريرك الأقباط الكاثوليك

الأدي!!!ان الس!!!ماوية تش!!!ير إل!!!ى تج!!!ريم القت!!!ل أو الزن!!!ا، وإل!!!ى المحب!!!ة، «

ن مَن يحب الله يجب أن يحب أخاه، ومَن يدَّعى أنه يح!ب الله ولا والمعروف أ

يحب أخاه فهو كاذب، فالقتل والزنا والسرقة إلى آخر المنكرات ض!د المحب!ة، 

ويس!!تفيد م!!ن التع!!اليم . غي!!ر منح!!رف الأن الله خل!!ق الإنس!!ان ليك!!ون مس!!تقيمً 

ل!!ه أس!!باب  بع!!د أن تكف!!ل - الإلهي!!ة، ول!!ذلك فال!!ذي يش!!ذ ع!!ن نظ!!ام الله وتعاليم!!ه

يج!!ب أن تطُبَّ!!ق علي!!ه ح!!دود ش!!ريعة الله ليرت!!دع ويك!!ون  - الع!!يش ومس!!تلزماته

، أو يس!رق عندما يقتل أح!د أخ!اه ولا يقُت!ل ىعبرة لغيره، وحتى لا تعم الفوض

ولا يقُام عليه حد الزن!ا، وه!ذا م!ا وج!دناه ف!ي الق!وانين  ىولا تقُطع يده، أو يزن

الوضعية التي تجامل الناس وتلتمس لهم مختلف الأعذار، مم!ا جع!ل المجتم!ع 

غي!!ر آم!!ن عل!!ى نفس!!ه أو مال!!ه أو عرض!!ه، وأع!!ود ف!!أكرر أن تطبي!!ق ح!!دود 

الش!!ريعة الإس!!لامية ض!!روري عل!!ى الش!!خص وعل!!ى المجتم!!ع حت!!ى تس!!تقيم 

م!!ا يم!!س حق!!وق  - اأب!!دً  - الن!!اس، ول!!يس ف!!ي تطبيقه!!االأم!!ور وينص!!لح ح!!ال 

  .»المسيحيين أو يضايقهم

  :كما يجب غبطة الكاردينال عن السؤال الثاني فيقول

إن الذي يحترم الشريعة الإسلامية يحترم جميع الأديان، وكل دي!ن ي!دعو «

إل!ى المحب!!ة والإخ!اء، وأي إنس!!ان يس!!ير عل!ى تع!!اليم دين!ه لا يمك!!ن أن ي!!بغض 

والمس!!يحية  - ىن أح!!د، ولق!!د وج!!دت ال!!ديانات الأخ!!رم!! ابغضً!! ىيلق!!ا أو أح!!دً 

بص!!ورته  اف!!ي ك!!ل العص!!ور الت!!ي ك!!ان الحك!!م الإس!!لامي فيه!!ا قائمً!! - بال!!ذات

الصادقة، ما لم تلقه في ظل أي نظام آخ!ر، م!ن حي!ث الأم!ان والاطمئن!ان ف!ي 

  .»دينها ومالها، وعِرضها وحريتها

والدراس��ات العلي��ا اللاهوتي��ة  ينب��ا غريغوري��وس أس��قف البح��ث العلم��أم��ا الأ
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بالكنيس��ة القبطي��ة وممث��ل الأقب��اط الأرث��وذكس، فيجي��ب ع��ن الس��ؤال الأول 

  : السابق قائلاً 

إن تطبي!!ق أحك!!ام الش!!ريعة الإس!!لامية ف!!ي مص!!ر أم!!ر لا ش!!ك في!!ه ولا «

اعتراض عليه، فالشرائع السماوية نور وهداية للبشَر، ونح!ن ن!ؤمن أن ال!دين 

مم!ا تك!ون بغي!ره،  لهم، لتصير حياتهم به أفضل اكون عونً لم يعط للناس إلا لي

تحديد الطريق الذي يساعد الإنسان على أن يع!يش  يالإلهي والهدف من الوح

  .»اكريمً  ابمبادئ الدين سعيدً 

ي نظ!ري يج!ب أن نتناول!ه إن موضوع تطبيق الح!دود الس!ماوية ف!«: وقال

  ...من شقين

والتمسك بالقِيمَ الروحية الدينية، شق التوجيه والحض على الفضيلة : الأول

يجدي هذا لاب!د م!ن إص!لاح الأس!رة حت!ى تس!تقيم العلاق!ة ب!ين أفراده!ا،  يولك

والاهتم!!ام بتعل!!يم ال!!دين بجمي!!ع مراح!!ل التعل!!يم ع!!ن طري!!ق المدرس!!ين الأكف!!اء 

كم!ا يج!ب ص!رف ! وقدوة، فالدرس ه!و الم!درس االمنتقين، لهذه الرسالة علمً 

يؤدون واجبهم في هذا المجال بأمانة، وكذلك للطلاب  مكافآت للمدرسين الذين

الذين ينبغون في مادة الدين، ولكي تثمر هذه المادة في تق!ويم ال!نشء والش!باب 

يجب ألا ننسي دور وسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيون وس!ينما، حي!ث يج!ب 

ن أن تتضمن بث الدعوة الروحية بين الشباب وتقديم الأمثلة والنماذج الحية م!

والحاضر، وتبغيض الناس في الشر وتنفيرهم من الرذيلة عن طريق  يالماض

التلم!!يح م!!ن غي!!ر ع!!رض لص!!ور الخطيئ!!ة الفاض!!حة الت!!ي تس!!تثير الش!!باب 

  .وتغريهم على الخطيئة

وهو جانب الردع والعقاب والمنع لما يتعارض مع مبادئ  أما الشق الثاني

دود الس!!ماوية الت!!ي ح!!تت!!ولاه الوه!!ذا م!!ا ... م الروحي!!ةال!!دين والفض!!يلة والقِ!!يَ 
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  .»شرعت لردع المستهترين ومعاقبتهم ليكونوا عظة لأنفسهم وعبرة لغيرهم

رغ!!م أن الديان!!ة المس!!يحية ل!!يس ف!!ي «: وأض!!اف الأنب!!ا غريغوري!!وس ق!!ائلاً 

إلا أنن!!ا كمس!!يحيين لا . .. ل!!خإ ... ي!!د الس!!ارق أو قت!!ل القات!!ل نصوص!!ها قط!!ع

الإس!لامية ف!ي مص!ر إذا كان!ت ه!ذه رغب!ة نعارض في تطبيق حدود الشريعة 

إخوانن!!ا المس!!لمين، وف!!ي نظ!!ري أن ه!!ذا ل!!ن يتحق!!ق كم!!ا يج!!ب إلا إذا ض!!منا 

له حرية التحقيق الشامل والتقصي للجريمة  ييادته الكاملة التي تعطللقضاء س

  .»وأسبابها

  :أما السؤال الثاني فيجيب عنه أسقف البحث قائلاً 

ف!!ي ظ!!ل الحك!!م  - والمس!!يحيون بال!!ذات - المس!!لمةلق!!د لقي!!ت الأقلي!!ات غي!!ر «

الإسلامي الذي كانت تتجلي فيه روح الإسلام السمحة كل حرية وسلام وأم!ن 

  .»في دينها، ومالها، وعِرضها

أما القس برسوم ش�حاتة وكي�ل الطائف�ة الإنجيلي�ة ف�ي مص�ر فك�ان رده عل�ى 

  :السؤال الأول

م الجريم!!ة، وال!!نفس الإ« نس!!انية يج!!ب أن تع!!الج م!!ن إن الأدي!!ان كاف!!ة تح!!رِّ

الوقوع في الجريمة وقبل الوقوع بكل وسائل الإصلاح والتربية الجادة القائمة 

على إحياء القيم الروحية وسريانها في النف!وس والارتب!اط بالش!رائع الس!ماوية 

 ىج!رة والقل!وب القاس!!ية الت!ي لا يج!!دف!ي إرش!ادها وه!!ديها، أم!ا النف!!وس المتح

لتوجيه فهذه تعتبر شاذة وجرثومة في جسم المجتم!ع معها النصح والإرشاد وا

وهن!ا لاب!د م!ن تطبي!ق ح!دود الش!ريعة الإس!لامية لتحقي!ق .. . يجب إنق!اذه منه!ا

ب في نظري بدقة التنفيذ الجاد لهذه لسلام والحب في المجتمع، ويطالالعدالة وا

، مع ض!رورة أن تع!ود االحدود وزير الداخلية الذي يمثل سُلطة الأمن شخصيً 
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للقضاء سيادته وحرمته التي تعطيه الحرية الكاملة ف!ي البح!ث والتقص!ي ع!ن 

  .»كل حادثة أو جريمة

  :ويضيف وكيل الطائفة الإنجيلية مجيباً على السؤال الثاني بقوله

في كل عهد أو حكم إسلامي التزم المسلمون فيه بمبادئ الدين الإس!لامي «

س!!!!يحيين عل!!!!ى وج!!!!ه والم - ك!!!!انوا يش!!!!ملون رعاي!!!!اهم م!!!!ن غي!!!!ر المس!!!!لمين

بكل أسباب الحرية والأمن والسلام، وكلما قامت الشرائع الديني!ة  - الخصوص

في النفوس بصدق بعيدة عن شوائب التعصب الممقوت والرياء الدخيلين على 

الدين، كلما سطعت شمس الحريات الدينية والتقي المسلم والمسيحي في العمل 

  .»الإيجابي والوحدة الخلاقة

  : ركز القومي للبحوث الاجتماعيةاستطلاع الم

الأجوبة الواضحة من رؤوس الأقباط في مصر، م!ا دل!ت  نضيف إلى هذه

المرك!ز « -  كدراس!ة ميداني!ة - الذي نظمه »استطلاع الرأي« عليه الأرقام في

تطبي!!ق الش!!ريعة «ح!!ول  ... بمص!!ر »للبح!!وث الاجتماعي!!ة والجنائي!!ة يالق!!وم

اب!!ة عل!!ى أس!!ئلته مس!!!لمون ف!!ي مص!!ر، وال!!ذي ش!!ارك ف!!ي الإج »الإس!!لامية

  ...ومسيحيون

  :فكانت هذه الأرقام ذات الدلالة الحاكمة

للش!!!ريعة الإس!!!لامية زادت نس!!!بة المس!!!يحيين ع!!!ن  »التطبي!!!ق الف!!!وري«م!!!ع 

  !؟%)31إلى  32(المسلمين 

ومع تطبيق أحكام الشريعة على الجمي!ع، بص!رف النظ!ر ع!ن اخ!تلاف ال!دين 

  !؟%)69إلى  71(ة المسيحيين عن المسلمين زادت نسب

رمها الله على  ... إننا مجتمع واحد«: وكان تعليل الإجابات وهذه الجرائم حَّ
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ولأنن!!ا دول!!ة  ... أم!!ام الق!!انون يولا ف!!رق ب!!ين المس!!لم والمس!!يح ... ن!!اسك!!ل ال

  !؟)49(»إسلامية

  :كلمة البابا شنودة

قب!اط الأرث!وذكس الأنب!ا ش!نودة ها هو رأس الكنيسة القبطي!ة وباب!ا الأ.. . ثم

، ولقد اوأكثر أمنً  إن الأقباط في ظل حكم الشريعة، يكونون أسعد حالاً « :يقول

نح!ن نت!وق  ... نم!ا ك!ان حك!م الش!ريعة ه!و الس!ائدكانوا كذلك في الماضي، حي

إن مص!!ر تجل!!ب . .. »لن!!ا وعل!!يهم م!!ا علين!!ا له!!م م!!ا«: إل!!ى أن نع!!يش ف!!ي ظ!!ل

الآن، وتطبقه!!ا علين!!ا، ونح!!ن ل!!يس عن!!دنا م!!ا ف!!ي الق!!وانين م!!ن الخ!!ارج حت!!ى 

!لة، فكي!!ف نرض!ى ب!!القوانين المجلوب!ة، ولا نرض!!ى  الإس!لام م!ن ق!!وانين مفصَّ

   .)50(!؟»بقوانين الإسلام

  :من أسباب تحريك الفتنة الطائفية

وف!!ي رأي!!ي أن م!!ن الأس!!باب العميق!!ة للفتن!!ة الطائفي!!ة الت!!ي تب!!رز ب!!ين ح!!ين 

س!لامية الت!ي ت!ؤمن الأغلبي!ة بأنه!ا ملتزم!ة به!ا عدم تحك!يم الش!ريعة الإ: وآخر

  .، وأن ذلك جزء من إيمانها الذى لا خيار لها فيهادينً 

الإنس!ان المس!لم  ىا ب!التوتر ل!دوعدم ه!ذا التحك!يم أو التطبي!ق يخل!ق ش!عورً 

ويق!وى الغيور على دينه، الحريص على إرضاء ربه، وهذا التوتر يظل ينمو 

فة وعمق الهوة بين عقيدته وواقعه، حتى ينفجر كلما شعر المسلم باتساع المسا

  .في صورة اضطرابات أو فتن طائفية

                                        
: »العلماني!!ة ونهض!!تنا الحديث!!ة«ع!!ن  ، نق!!لاً 1985م!!ارس س!!نة  20» الأه!!رام«جري!!دة ) 49(

 .للدكتور محمد عمارة

 .المصدر السابق. 1985مارس سنة  6في » الأهرام«جريدة ) 50(
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اعتق!!اد بع!!ض المس!!لمين أن الأقلي!!ة غي!!ر : وق!!د ي!!ذكي ه!!ذا الت!!وتر ويؤجج!!ه

  .المسلمة وراء هذا الإعراض عن الشريعة

وربما أكد هذا كتابات بعض هؤلاء، وتصريحات آخرين منهم، م!ن ش!أنها 

  .نارأن تصب الزيت على ال

إن من غير المقبول ولا الممكن أن نطالب المسلمين أن يتنازلوا عن دي!نهم 

  .ويتخلوا عن عقيدتهم، حتى يطمئن مواطنوهم من غير المسلمين

لا يج!!وز أن يطُل!!ب م!!ن غي!!ر المس!!لمين أن يلغ!!وا  -  ف!!ي المقاب!!ل -  كم!!ا أن!!ه

  .شخصيتهم الدينية، ويفنوا في الأكثرية

س!!!لمين، والنص!!!ارى نص!!!ارى، واليه!!!ود إذن يج!!!ب أن يظ!!!ل المس!!!لمون م

  .]256: البقرة[ }Ñ�Ò�Ó�Ô{ ، مادام هذا هو اختيارهم، إذايهودً 

وم!!!ن الخي!!!ر لغي!!!ر المس!!!لمين أن يك!!!ون المس!!!لمون مستمس!!!كين بإس!!!لامهم 

 ااط إليهم دينً قسواهيه، وبهذا يعتبرون برهم والإمؤتمرين بأمره، منتهين عن ن

ظلمه!م  - في ظل ال!دين - يدينون الله به، ويلقون الله عليه، ولا يجيزون لأنفسهم

أو الإس!!اءة إل!!يهم بوج!!ه م!!ن الوج!!وه، حت!!ى الج!!دال يج!!ب أن يك!!ون ب!!التي ه!!ي 

  .أحسن

م!!!ع مس!!!لم يراق!!!ب الله ف!!!ي ك!!!ل أعمال!!!ه  -  م!!!ثلاً  –ي ولأن يتعام!!!ل المس!!!يح

، اق، لا يرجو / وق!ارً وعلاقاته، خير له بمراحل من التعامل مع ملحد أو فاس

  .اولا يحسب للآخرة حسابً 

م!!!ن الخي!!!ر للمس!!!لمين أن يك!!!ون مواطن!!!وهم م!!!ن أه!!!ل الكت!!!اب،  اوأيضً!!!

يث!ار، مستمسكين بتعاليم دينهم، التي تحث على السماحة والمحب!ة والزه!د والإ

  .بملكوت السماء، لا بشهوات الأرض يوتربط الإنسان المسيح
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  .للتدين الخالص، لا للطائفية البغيضةولهذا نحن نرحب ونفسح صدورنا 

  .التدين تعلق بالحق، والطائفية تعصب للباطل

ق وتهدميالتدين يجمع ويبن   .، والطائفية تفُرَِّ

  .التدين همه النجاة بالنفس من الغرق، والطائفية همها إغراق الآخرين

ناب!ه، وارزقن!ا اجت تباعه، وأرنا الباط!ل ب!اطلاً اوارزقنا  االلهم أرنا الحق حقً 

  .اللهم آمين

* * *  
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